ص 


۵+( 
( ا 
( ار 
سے ر دک کک 
IA oer NU‏ 
YS‏ 


a 


الأريعون القرآنية من کلام < خير البريهة 
المؤلف: دريد إبراهيم الموصلي (أبو مريم) 


حقوق الطبع ا للمولف 
الطبعة الأولی ۱٤٤۰١‏ ھ- ۹٠١۲م‏ 


دار خځبرزاد 
رقم الایداع: ٥۹۷۸‏ / ۲۰۱۹ 
۷ س نور الاسلام متفرع من أحمد عصمت» عبن شمس.» القاهرة. 


الفهرسة أثتاء النشر - إعداد (دريد إبراهيم الموصلي) 


الموصلي» دريد إبراهيم 
۱۵٩‏ ص. 
۲۱۶ سم 


الحديث الشريف- ب2 فضائل القرآن الكريم 
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الأمان والاستقرار؛ فلولا عونهم لي 

- بعد فضل الله - وإيوائهم لي ما كانت اح لي | 
فرصة إنجاز هذا العمل. ۱ 

فجزاهم الله عني وعن زوجتي خير الجزاء ۱ 
ا 
_ وآسأل الله تعال آن يثيبه الفردوس الأعلى يوم 
۱ 

| 

| 

ا 


N ۱ 
ا‎ 


¢ ر م 
EDI‏ کا 0 
س ر کے 


الحمد لله الذي آنزل الكتاب المبين» فرفع به أقوامًا ووضع 
ا وجهه وعظيم سلطانهء 
حمدًا كثيرّا طيبًا على واسع فضله وجميل إحسانه» والصلاة 
والسلام على خير خلقه» وإمام رسله» محمد رسول رب 
العالمين» المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وصحابته أجمعين» ومن سار على نجهم وسلك 
طريقهم إلى يوم الدين. 
بعد... فإن الله كك قد جعل القرآن الكريم نورا مبيتا 
وهاديًا لخلقه بشيرًّا ونذيرًا» وجعل في اتباعه والتمسك به الرشاد 
والهداية ويي مخالفته وهجره الضلال والغواية» وجعل لمن 
تعلمه وعمل به وعلّمه جزيل الأجر» فشمر المجتهدون عن 


المخلصون,» والدعاة إلى الله الصادقون» فأخذوه بقوة» فرفع الله 
قدرهم» وأعلى في العالمين ذكرهم. 


اماس 


فهذا كتاب (الإأر بعوى القرآنية من كلام خير البرية) 
جمعت فيه أربعين حديثا مما صح عن النبي الكريم ُء في 
فضائل القرآن وحفظه وتلاوته ومدارسته» مع التعليق عليها 
والشرح. 

وإذا تأملتم الأحاديث التي وردت فيه وجدتم أا ليست 
خاصة بحفظ القرآن فقط» وإقامة حروفه وتجويده والتغني به» بل 
إن الذي يتأملها سيجد آنا جاءت بالحث على العلم والعمل 
والقراءة والحفظ. 

وأخيرًا أحبتي في اللّه: 

أدعوكم إلى التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم 


سبقني إلى هذا الجمع وهذه الأحاديث عدد من المشايخ 
الآفاضل: مثل الشيخ (أحمد عبد الرزاق بن محمد آل إبراهيم 
العنقري)» وآيضا الشيخ (ناصر بن علي بن ناصر القطامي). 
والأستاذ الدكتور (سيد محمد ساداتي الشنقيطي) وغيرهم كثير. 
وکل ف له طريقته في عرض الآحاديث الأربعين والتعليق 

ونا في کتابي هذا توسعت فيه» وشرحت الأحاديث شرحًا 
وافيًا لما رأيته من بعض طابة العلم في عدم فَهُم بعضٍ كلمات 
هذه الأحاديث» فنقلت آراء آهل العلم ذوي الاختصاص في هذا 
الفن» ولكي E‏ بصورة صحيحة لمن 
يقرآها ويحفظها. 


E 


الحديث الأول 


س س 


وهذ الحديث من أجمع الأحاديث التي وردت في بيان 


PP 
كنف عن النبي وا قا: «ما اجْتَمَحَ قوم في بيت مِنْ بوت‎ 
الله ك يلون كات انی زرا بيهم إلا رلت عَليهم‎ 
السكيتة وَعَشِيتَهُم الرَحمَة وَحَقَّت بهم م المَلاركفُ وَذَكَرَهُم اله‎ 
يمن عِنْدَهٌ ومن طا به عملَهُ لم يسرع به نسب رواه مسلم‎ 
وأبو داود وغیرهما.‎ 

فجمع هذا الحديث أربعة آنواع من ثواب تلاوة القرآن 
ومدارسته: 

-١‏ تنزل عليهم السكينة. 

1- تغشاهم الرحمة. 


-٣‏ تحفهم الملائكة. 


NO AY NZS 
ر ارز ری‎ 
یذکرهم الله فیمن عنده.‎ - ٤ 
تمر فا ل برص غل واحد ما ف ع جوع‎ 
شرح الحديث:‎ 

-١‏ (مَا اجْتَمَع قوم في بَيْتٍ من بُيْوتِ الله كك): آي المسجد 
والح ده نحو مدرسة وما شابه ذلك يلون کات الله» 
ويتدارَسونَة بَيْنَهم) آي يشتركون في قراءة بعضهم على بعض 
ويتعهدونه خوف النسيان (إلا َرَت عَلَيْهِم السكيتة): فعيلة من 
السكن للمالت والمراة ها الرتار والرحهة أو الما 
(وَحَفْتْ بهم الْمَلائكة): أي أحاطت م ملائكة الرحمة 
(وَذَكَرَهم الله): أثنى عليهم أو أثامم (فِيمَنْ عندَه) من الأنبياء 

- هذا الحديث لا يشمل الجماعة فقط بل يشمل الفرد 
آيضاء فلو قام شخص بمفرده ودکر الله حصل له الفضل 
المذكور. 


۳- قوله ٤ب‏ : (ومن بَطاً به عمل لم يسرع به نسبةٌ) معناه: 
من كان عمله ناقصاء لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال» فينبغي 
آلا يتكل على شرف النسب» وفضيلة الآباء» ويقصر في العمل. 
0 إشارات لطيضت للنابلسي: 

السكينة الراحة في أي مجلس ذكر الله وفضله وقدرته 
ورحمته وعدله وآن المصير إليه وآنه لا يضيع عنده عمل بعدها 
(ترتاح)» وقد يكون في المجلس أغنياء وفقراء وأقوياء وضعفاء 
وكبار في السن وصغار» الله كك يجمع كل القلوب» بعض الناس 
يتحدث عن رحلاته في الصيف ودخله غير محدود وأمامه أربعة 
أو أكثر ذو دخل محدود تشعرهم بالدون» غير هذا الاستعلاء 
والله كك كبير ما من حديث في الدنيا أو في شؤون الدنيا أو 
مباهجها أو لذائذها أو شهواتها أو مناصبها أو متعها إلا تعقبه كابة 
قاموا عن آنتن من جيفة حمارء المحروم احترق قلبه» والغني 
شعر بنفسه صغير لأنه متكبر لذلك: (مَا اجِتَمَعَ قوم في بَيْتِ مِنْ 
ت ا رو ف E‏ 


کک 
السّكيتة وَعَشِيتهم الرَحمَة وحَفتهم الملائكة وذَكرهُم الله فيم 
ےھ م ھ ج 2 
a‏ 
عنده) 
٤‏ 


ي م 
7 چ کے صر 


ف 


الحقيقة يوجد أحاديث كثيرة توسع المفهوم: مَا اجُتمَع و 
ليس الاجتماع مقيدًا في بيت من بيوت الله» ما اجِتَمَعَ قوم في بيت 
ِن توت ال لود كاب اللو إنسان يحكي كامة عن آية أو عن 
صفات الله كك الكاملة أو عن النبوة عن حكم شرعي أو عن 
e e‏ رغشيتهم 
الرحمة وح متهم اة وَذكرهُم الله فين عِنده أولا: مَا اجُتَمَع 


إا 


o 3 I 3 ر‎ 


قوم في يت من بوت الله يلون تاب الله ویتدارسونه بیتهم إلا 
o7 °‏ م ۰ 
نزلت عليهم السكينة» ما هذه السكينة؟. 


إخواننا الكرام: آنت قبل كل شيء نفس جسد وتال وتشرب 
كي إنسان» لكن آحياتًا تتمتع براحة لا توصف وتتمتع بضيق لا 
يوصف» السكينة عطاء من الله طبيعة نفسية تجد نفسك متوازتًاء 
لست اتسا ولست حاقدا» مطمتتا مرتاحا متفاتلا متطلعًا 
للمستقبل» هذه السكينة ورد ذكرها في القرآن الكريم وفي بعض 
الأحاديث الشريفةء لكن الملخص آنك تسعد ہا ولو فقدت كل 
شيء» وتشقی بفقدها ولو ملكت كل شيء» أتحبون مثل موازنة 
صارخة؟ والله الذي لا إله إلا هو لو كنت في قصر ثمنه آلف بليون 
وكنت منقطع عن الله وحجبت عنك السكينة فآنت أشقى الناس» 


ولو كنت في المنفردة ونت مع الله فأنت أسعد الناس» فأقول عن 
هذه السكينة تسعد مها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو 
ملكت کل شيء أساسًا قال الله کك: # ومن عرض عن زڪری 
RS‏ ا وق لاا ا رپ ما 
بال الملوك والأغنياء؟ الملك ليس عنده مشكلةء إذا ارتفع 
البنزين هل يتآلم؟ لاء إذا لا يوجد بيوت آزمة سكن هل يشعر 
بالمشكلة؟ البلاد كلها له قال: ما بال الملوك والأمراء؟ قال: 
ضيق القلب» بقلب المقطوع عن الله ضيق لو وزع على آهل بلد 
لكفاهم» وبقلب الموصول بالله طمأنينة وراحة وسعادة وشعور 
بالحكمة المطلقة لو وزع على آهل بلد لكفاهم» لذلك (ما 
اج وم في بيْٿِ من بيُوتِ اھ شون اب الو وياسو 
بيهم إل عليهم Eel‏ رَغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وَدَكَرَهُم الله فيمَنْ عِنْدَه). 

الرحمة مطلق العطاء فمنها الصحة وصلاح البال والتوفيق 
بالأعمال والرزق الحلال وزوجة صالحة وأولاد أبرار وآمن 
مطمئن # الت اطعمَهر من جوع وَامَنَهّم من حوفي ا 4 


ا )ا 


والسمعة الطيبة هذا كله من الرحمة َرَلَّثْ عَلَيْهمُ السكيتة 
وعَشِيتَهُم الرَّحمة وَحَمنْهُم المَلائكة هذه نقطة دقيقة: الله خصص 
لك ملك إذا كنت مؤمن يحفظك من أمر الله أحياتًا يكون ورطة 
في الشراء يضيق قلبك منها تتركهاء يكون فيها إفلاس» لأنك 
مؤمن وغال على الله ومستقيم وتخطب وده وآنت لا تعلم الغيب 
لكن الله يعلم الغيب.. 

إذا ذكرك يحفظك وينصرك ويوفقك ويسدد خطاك إذا 
ذكرته أديت واجبك» أما إذا ذكرك فيكون أعطاك» فالسكينة 
سعادة والرحمة توفيق» وذكر الله جمع كل هذه العطاءات إذا 
جلست في مجلس ذكرت الله فيه .وقم بتجربة ذلك في كل جلسة 
اذكر الله 5ك لا تدع الموضوع يمشي تجد غيبة ونميمة ومحاكاة 
ومزح وتقليد ثم يصبح المزاح مزاح بمستوی منخفض ثم تجد 
نفسك مثل مستنقع آثم. 


الما لا رر E‏ الف حرف E‏ 
حَرْف). أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)۲٠١/١(‏ 
والترمذي »۱۷٥/٥(‏ رقم )۲۹۱١‏ وقال: «احسن صحيح 
غريب». والبيهقي في في «(شعب الاإیمان» (۲/ ۳٤۲‏ رقم ۱۹۸۳). 

فتلاوة القرآن عبادة عظيمة الثواب: حيث يحصل القارئ 
على عشر حسنات مقابل حرف واحد من حروف الهجاء 
والمقصود بالحرف في هذا الحديث أحد حروف الهجاء وليس 
الكلمة. 

(مَنْ د َرأ حَرنًا)» أي قابا للانفصال أو المراد به مثا (مِنْ 
كيتاب اللو) أي القرآن (فله ‏ به حَسَتة)» أي عطية (وَالحستة بعشر 
آتالها)» أى مضاعفة بالعشر وهو أقل التضاعف الموعود بقوله 


- تعالی -:# من جاه يالستة فله عشر أمَنالها € [الأنعام:١٠٠]‏ 
والله يضاعف لمن يشاء وللحرف مزية على غيره والحرف يطلق 
على حرف الهجاء والمعاني والجملة المفيدة والكلمة المختلف 
في قراءتها وعلى مطلق الكلمة ولذا قال - عيوالصلةوالسكه - (لا 
قول الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلْفٌ) بالسكون على الحكايةء وقيل: 
بالتنوين (حَرْف وَلامٌ حرف وَمِيمٌ حَرف) قال الطيبي: مسمى 
آلف حرف والاسم ثلاثة حرف وكذا مسمى ميم وهو حرف لما 
تقرر أن لفظة ميم اسم لهذا المسميئ» وعلى هذا إن أريد ب (الم) 
مفتتح سورة الفيل يكون عدد الحسنات ثلاثين» وإن أريد به 
مفتتح سورة البقرة وشبهها بلغ العدد تسعين اه. 

ولا يخفى أن الوجه الأول بعيد إذ الرواية (آلم) بالمد لا 
بفتح اللام وسكون الميم» وعلى الوجه الثاني المناسب أن يقال: 
فأحرف بدل ميم حرف إلا ن يقال: إنه - علي الصلةالسله - ذكر 
من (آلم) من كل كلمة حرفا وأن يلاحظ المسميات نظرا إلى أن 
(ألم) عبارة إجمالية عن تلك المسميات وليس المقصود آداء 
تفس ا ویمکن أن يو جه الوجه الأول بان مراده أن ٤‏ 


فاتحة سورة البقرة يكون عدد الحسنات تسعين وفي فاتحة سورة 
الفيل يكون عددها ثلاثين كما هو عبارة المختصر» ولا يريد أن 
لفظ الحديث يحتملهما لأنه جاء صريحًا في رواية ابن أبي شيبة 
والطبراني (من قرأ حرفا من القرآن كتب له به حسنةء لا أقول الم 
ذلك الكتاب» ولكن الألف واللام والميم والذال واللام 
والكاف) اه. وظاهره أن المعتبر في الحساب الحروف المكتوبة 
لا الملفوظة» وفي رواية للبيهقي (لا آقول بسم الله ولکن باء 
وسین وميم ولا اقول الم ولكن الآلف واللام والميم) رواه 
الترمذي والدارمي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غريب إسنادًاء أي لأمتنا تمييز عن نسبة غريب» وقال: ووقفه عليه 
بعضهم. «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» - علي بن 
سلطان محمد القاري 

9 قال ابن مفلح في كتابه «الآداب الشرعية): قصل (في 
راب ارا E EE Ed‏ 
أَصحَابتا حرف التَهجي الى هو جرء من الْكَلمَة ة صرح بهذا 
الكت الَضي في الگلام عَلَن راء حَفْرَة گر ماع فين 
لم حن القَاتِحَةَ هَل ب يقرا مِنْ عَيْرهَا بعَدَدِ الْحُرُوفِ أو بِعَدَدِ 
O || Y o [llr‏ 


م 


وقد قال r‏ ِي رواية حرب: : إذا اختافّتث القَرَاءَات فکاتت 


في ٳِخْدَاهَا زيادةٌ حرف آا أا الاد ولا يرك عر حَسَسَات 
مل (فارَلَهُمَا فَأرَالَهُمَا TT‏ 

قال القاضي: ققد نص على أنه يَحتَارٌ الرَيادة لما اختَحَ 
به من زِيادَة الثواب بزيادَة الْحُرُوفِ . 
ا لش ني قي الدّين أن الْمْرَاد بالْحُرُوف الْكَلمة سوا 


n ص‎ 


کات اسا اؤ فغاد أو حر E‏ راختح بالخبر 


لْمَذكُورء فَلَوْلا أن الْمُرَاد بالْحَرْفِ الكلمة لا حرف الْهِجَاءِ كان 
في أف e‏ والبر انما جَعَلَ فيا تلاثيَ 
eS‏ وَهَدًا ِن کان خلاف افر ا من ن إطلاق 


4 
و 


اله أعلم . 


a‏ ف فَقَد استَعْمَلَة الشارع هتا هتا 


ص يوم الْقََامَةَ شفيعًا لأضحَابو» رواه 
الأمر ٤‏ قوله كليوالصضلةوالسشله: (اقَرَووا القرآنَ) يدل عل 
مطلق القراءة» سو اء کالت اك القراءة من المصحف. او ا 
(شفيعًا لأضحَابه) آي لقارتيه. انتهىٰ من (التيسير شرح 
الجامع الصغير» للمناوي )۱۹١ /١(‏ والمقصود من ذلك مداومة 
اقرا وملازمة ذللكه ويدل لهذا فرله: (لأصحاه)» فالصاحب 


وقراءة القرآن وحدها لا تكفى لحصول الشفاعة به» بل لا بد 
مع القراءة أن يعمل به ؛ ويدل لهذا ما جاء في الحديث الآخر 


0\ 


نرا e‏ ت 1 ان اا 5 ا 


پ 


جاء ۴ 6 المفاتم شرح مشکاة ١‏ فی 

کل ر د ت # Eg CE‏ 

۱٤ /(‏ (الذِينَ کاتوا يَعَمَلونَ پو) دل على آن مَنْ قرا ولم 

لبو ن من مل المزآن لیکو غبت هن بل يرذ 
e‏ جه عَليْهمْ انتهى . 


۳ الْقَرَآنَ) أي اغتنموا قراءته وداوموا على تلاوته (فانَه 
أي يَوْمَ الْقَيامَة شفيعًا) أي مشفعًا (لأضحَابه) أي القائمين بآدابه. 
«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ل علي بن سلطان 


محمد القاري 


الحديث الرابع 


#@ عن آبي موس ا رةَڪَتۀُ قال: قال رسول الله 
: مل المُومِن اَي يَقرأً اران تل الأثرُ جُة» ریځها طب 
رَطَعْمُهَا طَيّبْ وَمَل المُوْمِن لّذِي لا يقرا اران مل التَمْرَة ا 
ريح لها وَطَعمُها حلو ومتل الف ِي قرا القرآن َل 
الرَبْحَانة ریحها طيّب. وطعمها مر تل الْمُتَافق يي لا يقر ا 
قران کَمَثلِ الحَنظلَة. لَيْس لها ربح نا9 م 


هذا مثل يضربه النبي وا يمسم فيه الناس وعلاقتهم 
بالقرآن؛ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: «هذا الحديث 
فيه فضيلة حافظ القرآن» واستحباب صرب الأآمثال لإيضاح 
المقاصد». 


ورد ي ((مختار الصحاح»: الات حه ج والاترح ب بضم الهمزة 
والراء» ونشدید الجيم فیهما» وحکیٰ ايو زید E‏ وتن 


والابة: جة: ثمرة طيبة المذاق» طيبة الريح» ويبدو آنا غالية الثمن. 


ولكن يبق سؤال: لماذا شبّه النبي وة المؤمن قارئ 

i 
القران بالا نر جة؟!‎ 
البخاري» فيل لحكمة في تخصيص الأرئة جة بانتمثيل دول‎ 
يتداوّی بقشرها وهر مفرح بالخاصية» ويُستخرح من حبها دهن‎ 

. 2 
له ما وقيل: إن الجر 5 س البيت الذي فيه الأترج؛ 
ا یُمثل به القرآن الذي لا تقرّبه الشياطين» وغلاف حبه 

ایض؛ فيناسب قلب المؤمن» وفيها آيضًا من المزايا كبرهاء 
وحسن مَنظرهاء وتفريح لونهاء ولين مَلمَسهاء وفي أكلها مع 
الالتذاذ طیبٰ e‏ ودباع معدة» وجوده هَضم» ولها منافع 
أخرى مذكورة في المفردات. 
0 قال الد كتور النابلسي: 

ا ا التمرة وبين الريحانة وبين الحنظلة» 
(المُنَافِق ِي ا شرا قران مَل الحنظكة ليس لَها ريح 


ەو 6 سمس ا ے 
رَطَعّْمُها مر الْمُتَافِق الْذِي يرأ الْقَرآنَ مَل الرَبْحَانَة رها َيب 
ەي CENE‏ ك 
رَطَعَمَهًَا i‏ ران مث التنرة لا ريع لي 
۶ 
وَطعمها حلي المُوّمِن ڏِي يقر يقرا ا انَ کمَتل الا حه ج ريحها 


eT 


الأترجة الرتقالة فصيلة من فصيلة الحمضيات لها رائحة 
طيبة جدًا ولها طعم طيب . 


ن a‏ م ے 24 ص “ 
عن ابن عباس راجت قال : قال رَسول الله عة : إن اذى 
ب ّ e‏ ا 9 ر 
ليس في جَوفهٍ شيْء مِنَ القرانِ كالبَيْتِ الخرب» سنن الترمذي 


المرءٌ الذي يقرا القرآن والذي لا يقرا القرآن كالحي 
والميت» النقطة الدقيقة: أن بين كلام الله وبين كلام خلقه كما بين 
الله وبين خلقه!! ادخل لأضخم مكتبة في العالم هذه الكتب هي 
أدمغة بشرية ما من كتاب إلا وفيه تناقض أحيانًا وضعف 
ومعلومات ضعيفة» هذا هو البشرء أما إذا ترات کتاب خالق 
البشر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أحد أكر 
المغنيين في العالم كان في إيطاليا دخل مكتبة فلفت نظره القرآن 
الكريم» فسأل صاحب المكتبة من المؤلف؟ قال: الله خالق 


الکون» فازداد استهزاءًء آخذ القرآن ليبحث عن اآخطائه کي يرد 
على صاحب المكتبةء فلما وجد انه كما قال الله كك: # لا يايد 
الْكطل من بين يديه ولا من حَلْفِوِء # [فصلت:۲٤]ء‏ والآن أسلم وهو 
من أكبر الدعاة للإسلام ودفع ملايين مُمَلينة على إتلاف 
اسطواناته» ما ترکها تباع هکذا. 

رجل اسمه جيفري لآنك رجل أستاذ الرياضيات في جامعة 
فرانسيسكو حينما كان شابًا في التعليم الثانوي دخل عليهم 
مدرس التربية المسيحية وله عليه مآاخذ فحدث أباه ا أبوه 
متعصب فطرده من البيت» عندما طرده لحد وصار قطبًا من 
أقطاب اللإلحاد وتابع دراسته إلى أن صار في أعلى درجة في 
الجامعات» أستاذ كبير جدًا بالرياضيات ويمنح الدكتوراه» يقول 
هذا الرجل: جاءتني طالبة شرق أوسطية في يام الصيف الحارة 
محجبة حجابا كامل بينما بنات آميركا في الصيف شبه عرايا فلما 
رآها محجبة قال أخذت فكرة أخرى عن فتيات الشرق الأوسط› 
يوجد شيء بدماغه... مرة نازل من السفر بأيام الشتاء الباردة 
والمطيرة والأمطار كأفواه القرب وجدت إنسان يجري في الشارع 


لاحظ قناعاته في الرياضة حتى يي المطر» كم مؤمن بجدوى 
الجري ومعظم أهل الشام في بيوتهم وراء المدافئ يأكلون 
ويشربون هذا يجري في الشتاء فقال هذا العالم لا بد أن لهذه 
الفتاة عقيدة حملتها على هذه الثياب ثم إنها تحضر دكتوراه ي 
الرياضيات ومثقفة ثقافة عالية جدًا وهي محجبة» أرسلها له 
أستاذه» آمام أستاذه يوجد مشكلة ما قدر على حلها فأرسل هذه 
الطالبة لجفري لانك كي يحل المشكلة» يقول هذا الرجل: حينما 
رآيت هذه الفتاة بهذا الحجاب غيرت نظرتي بفتيات الشرق 
الأوسط أولا مثقفة ثقافة عالية ومحجبة حجاب كامل يقول ما 
جرت أن حدق في وجهها بقدسيتها ثم إنني رغبت رغبة جامحة 
أن أعينهاء ثم نويت أن أعكف على كتب المسلمين في اليوم 
نفسه» فجاء بترجمة القرآن فلما وصل لقوله تعالى: * فلوم 
نيك بدك لکوت لمن لفك ءايه € [يونس:۹۲]»ء قال: هذا 
ول خطا ین فرعون الیوم؟ له صديق في فرنت اسمه موريس 
بوکاي اتصل به هاتفيًا قال: نت تزعم أن هذا الكلام كلام الله 
وليس فيه خطاً تفضل هذا الخطاً! قال: هذا الفرعون الذي 


ذکر الله آنه نجاه ببدنه موجود في مصر في المتحف وقد جيء به 
لفرنسا لترميم بعض التلف في جثته» والذي يقوله القرآن هو 
الصواب» الآن جيفري لانك من أكبر الدعاة بأميركا لله» وكنت 
في سان فرانسيسكو ما تمكنت أن لتقي به لتضارب السفر كنت 
جازمًا آن آلتقي به آلف کتاب عن سبب ایمانه قرآته کله ودرست 
منه خمس دروس ني جامع العثمان! وله کتاب آخر شهد الله انك 
إذا قرأت هذا الكتاب تجد نفسك آمام مؤمن كبير مشاعر 
المؤمنين والعارفين» من لقطات هذا الكتاب: سأله أحد زملائه 
آنت تصلي وتبكي في القرآن ولا تفهم شيء مما يقرأه الإمام فما 
معن هذه الصلاة؟ بماذا يجيب؟ قال: هذا الطفل حينما تضمه 
أمه لصدرها وهو في طور الرضاعة وحينما تحدثه ماذا يفهم من 
حديثها لكنه في على درجات السعادة!! 

سأله واحد أنتم بالصيف تصلون كتف بكتف الجو حار 
ابتعدوا قليل» فأجابه إجابة قال: إن الله يحب أن نكون معه ونشعر 
ببعضنا بعصا ديننا دين اجتماعي وأآنت في اتصالك مع الله ينبغي 
أن تحس أن أخاك لجانبك فحينما نكون صقا واحدًا هذا شكل 


لكن يعني شيء في الداخل والله حينما يسأل أسئلة يعجز عنها 
كبار العلماء فمعنى ذلك القرآن سبب هدايته وقول لکم 
المستقبل بذا الدين» والذي يجري الآن في العالم ظاهره مزعح 
لكن باطنه فيه الرحمة. 

ذكر لي أخ قادم من أميركا قال: عندنا عدد من المصاحف 
كبير جدًا ليس لها طلب» أقسم لي بالله من شدة الحجم الذي 
تأخذه هذه المصاحف كدنا نتلفها إحراقا ليس لها طلب! قال: 
بعد أحداث الحادي عشر لم يبق عندنا مصحف ولو طلب منا 
عشر آمثالها لنفدت من قبل الأمريكان» الظاهر مزعج حرب 
عالمية ثالثة لم تكن معلنة قبل الحادي عشر فأصبحت معلنة بعد 
الحادي عشرء» أما الباطن قفز الإإسلام إلى بؤرة الاهتمام والآن 
الإسلام هو القضية الأولى» البارحة في الخطبة آلهمت تعليق وأنا 
على المنبر يبدو أننا هينون على الله لكن لسنا كذلك تمامًا كالآب 
حينما يضرب ابنه والضرب مبرح وفيه إهانة لكن الأب يتعلم 
أضعاف مضاعفة عن ابنه لأنه يحبه» هو ليس هيتًا عليه لكنه 
يۇدبە» آقول تجاورًا: هان آمر الله علينا فهنا على الله نحن لسنا 
هينين لكنه يؤدبنا كي نكون كرماء عنده» والعملية عملية امتحان 


صعب جدًا أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننجح في هذا الامتحان. 

مَل الْمُومِن ِي يقرا اران كمل | الأثرَجَةٍ ريحُها َيب 
رَطعَمَها طِبْبُ َمل الْمُوْمِن الَذِي لا يقرا القرآنَ كمل التمْرَةٍ لا 
ريح ے لا وَطَعمُها حل ومنتل لْمُنَافِق لَِي قرا اران مل 
الرَبْحَانَة ريحها طب وَطعمُها مر . 

الرَبْحَائة رِيحُهًا طَيْبٌ وَطْعْمها مر آما الحَنظاة ليس لها ريح 
وَطْعَمها مر.فالقرآن حياة القلوب» وكما قال أحد العلماء روح 
الروح جسم قوامك الغذاء آنت كروح كنفس غذائك القرآن هو 
روح روحك» فالله يلهمنا أن نتلوه آناء الليل وأطراف النهار 
ونعمل به. 


عن عائشة عه قالت: فال رسول الله عه ماهر 
بالْقرَآنِ َع السَهَرَة الكرام م رر وَالَِي يرا اران نكمت فيو وَهُوَ 
ليو شاق له أَجرَانِ دول رراة رای ع 


أَجْرَان» رواه البخاري ومسلم واللفظ له» وأبو داود والترمذي 
والنسائي وبن ماجة. 

.١‏ الْمَاهرٌ باقر الحاذق بقراءته» قال النووي: الْحَاذِق 
الكامل الْحفظ الذي لا يرقف ولا يَش عَلَيهِ الْقَرَاءَة بِجَودَة 
حفظه وإتقانه. 

۲. مَع السَمَرَةٍ اكرام لبرَرَة: مع الملائكةء قال تعالى عنهم: 
وان علیک یی 9 کراا یی( 4 [الانفطار:١٠ء »]١١‏ 
وقال سبحانه: # ف صف مکرمة 7 موقر مهرم © راید ی سرو ) 


کرام ررر € [عبس :۱۹-۱۳ ]. 


السَمَرَه هم الملائكةء جمع سافر» والسافرٌ في الأصل 
الكاتب؛ سمي به لأنه يبين الشيء ويوضحه» قال الزجاج: قيل 
للكاتب سافر وللکتاب سفة؛ E‏ يبين الشيء 
ويوضحه. «شرح النووي على جامع الإمام مسلم)» باب فضل 
الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه الجزء »)۳١(‏ الصفحة .٠١١‏ 

الكَرَامً: جمع الكريم» وهو الجامع لأنواع الخير والشرّف 
والفضائل» والکریم اسم جامع لکل ما خمد 

لبرَرَة: المطيعون» ورد في القرآن جمع الأبرار والبررة 
ونلاحظ أن القرآن الكريم يستعمل الأبرار للناس المكلفين» 
ويستعمل البررة للملائكة» ولم يستعملها للناس أبدًاء 3 بأيدىسرة 
)کم ررر ) [عبس ۰۱٥:‏ ۱۹]. لماذا؟ 

والجواتٌ: الأبرار هي من الصيغ المستخدمة لجموع القَلَة 
والناس قليل منهم الأبرار» (قلة نسبية) مصداقا لقوله تعالى: 
ومآ ڪر الاس ولو حرصت بمُومیں ا 4 [یوسف: 
١‏ فاستعمل القلة النسبية بينما الملائكة كلهم أبرار؛ 


فاستعمل معهم الجمع الذي يدل على الكثرة (برَرَة). 

والمعنى المستفاد من قوله عبطل: «المَاهر بالقرآن مَعَ السَمَرَة 
الكِرّام البرَرَة» أن المتقن للقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتديرا 
ریا ابه بال مول م عدا فال ل ا 
السفرة الكرام البررة» فهو سفير حامل لكتاب الله تعالى يتعلمه 
ویتلوه ویعلمه للناس» فیتمیز بخصال يحمدها الله تعالی» ویعمل 
بالقرآن الكريم طاعة له كَل 


eh 


«وَالَدِي يقرأ اران وَيَعتَعْ فيه وهو عَلَمهِ ساق له أجُران»: 
وأما الذي يقرأ القرآن الكريم ويتتعتع فيه أي يقرآه مع تردد 
ضعف في قراءته نتيجة صعوبة النطق مثلاء ويجد مشقة في إتقان 
التلاوةء مع آنه يجتهد في سبيل التغلب على تلك المشقة» فإن 
هذا له أجران» أجر تلاوته للقرآن الكريم» وأجر اجتهاده لتحسين 
أداءه في التلاوة» وهذا من سعة رحمة الله تعالى بعباده. 

والمعنى المستفاد من قوله ه: الي قرا لقان 
ويتتعتع فیه» رَو عليه ساق لَه أَجُرَان» ا النبي لتو الضلةوالس له 
يبين الثواب لمن اجتهد في تلاوة القرآن الكريم مع الصعوبة التي 


يجدها بسبب ثقل لسانه» أو عدم تمكنه من القراءة» أو بسبب 
ضعف قدرته على الحفظ. أو لآي سبب يؤدي إلى تعتعته عند 
قراءته للقرآن الكريم» فإن هذا له آجران» ولا ينبغي له أن يترك 
التلاوة لتلك الأسباب بل عليه أن يستمر في اجتهاده» والله تعالى 
معه» قال 5ك: « وري هدو فبتا دِيم شملا ون له ى 
مسين # [العنكبوت:1۹]ء وقد مررت بشاب يقرأ القرآن 
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق» ثم انقطعت عنه لمدة سنوات» ولما 
التقيت به مرة أخرى سمعت منه القرآن الكريم بتلاوة مجودة» 
وتبين لي آنه حقق ذلك بسبب اجتهاده» ولله الحمد» وبه الو 
والسداد. 


ويستفاد من الحديث أن الماهر بالقرآن أفضل ممن يتتعتع في 


. (حَلفَاتِ) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام‎ -١ 


- قال العلامة السندي: (حَلمَاتِ) جَمْع خلفة وهي الْحَامِل 
a‏ 

-٣‏ قال السيوطي: ثلاث حَلمَاتِ بفتح الْحَاء المُحْجَمَة وكسر 
اللام الْحَرَّامل من الإبل إلى أن يمْضي عَلَيهّا نصف آمدها ثم هي 
عشار والواحدة عشراء وخلفة. 


-٤‏ إا رَجَمَ إلى أَهُلهِ) أي إذا رجع من مكان الخطاب إلى 


NO AY NZS 
ر ارز ری‎ 
منزله» أو من المسجد إلى أهله.‎ 

الخاء وكسر اللام: الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف 
مدة حملهاء ثم يطلق عليها بعد ذلك عشار» والواحدة: خلفة» 
وواحدة شار عشراء بصم العين وفتح الا والخلقات: 
أحب الإبل إلى أهلهاء فإذا ما كانت عظيمة اللحم مليئة كثيرة 
الشحم سمينة كانت أشد حبًا. «فتح المنعم». 


الحديث السابع 


ا 


عن النواس بن سمعان نة قال: سمعت رسول الله 
ا ا 20 
يقول: (يؤى يالقرا ن يو ا او 


ا و کر ر 
به» Ie‏ 
aJ‏ € و 2 و ر 
َة آمثال ما اا قال : e‏ عَمَامَتان و ظلتان 


9 ى بالْقرآنِ)» ای متصورا أو بثوابه (يَوم الام 
عطف علی القرآن (الَذِینَ گائُوا يَعْمَلُونَ بو) دل على ن من قرا 
ولم يعمل به لم یکن من أهل القرآن ولا یکون شفیعا لهم بل 
يكون القرآن حجة عليهم (تَقدمُة) أي تنقدم أهله أو القرآن 
(سورَة الْبقَرَةٍ وَآل عِمْرَان) بالجر» وقيل: بالرفع» وقال الطيبي: 
الضمير في تقدمه للقرآن» آي يقدم ثوا هما ثواب القرآن» وقيل: 


يصور الكل بحيث يراه الناس كما يصور الأعمال للوزن في 
الميزان» ومثل ذلك يجب اعتقاده إيمانا فإن العقل يعجز عن 
آمثاله (كَاتَهُمَا عَمَامََان أو ظلَتان) بضم الظاء آي سحابتان 
(سَودَاوًان) لكثافتهما وارتكام البعض منهما على بعض وذلك 
من المطلوب في الظلال» قيل: إنما جعلتا كالظلتين لتكونا أخوف 
وأشد تعظيما في قلوب خصمائهما لأن الخوف في الظلة آكثر 
قال المظهر ويحتمل أن يكون لأجل إظلال قارئهما يوم القيامة. 

(يْتَهُمَا شَرْق) بفتح الشين المعجمة وسكون الراء بعدها 
قاف وقد روي بفتح الراء» والأول أشهرء أي ضوء ونور الشرق 
هو الشمس تنبيها على أنهما مع الكثافة لا يستران الضوءء» وقيل: 
أراد بالشرق الشق وهو الانفراج» آي بينهما فرجة وفصل كتميزها 
بالبسملة في المصحف. والأول أشبه وهو آنه أراد به الضوء 
ااه رطان عر مان ال دا ا انظ 
إلا وبينهما فاصلةء اللهم إلا أن يقال فيه تبيان آنه ليست ظلة فوق 
ظلة بل متقابلتان بينهما بينونة مع آنه يحتمل أن يکونا ظلتين 


راو 


متصلتين ي الأبصار منفصلتين بالاعتبار (أو كأنهمًا جزقان) آي 


طائفتان (مِنْ طيّر صَوَاف تَحَاجّان عَنْ صَاحبهمَا). من کتاب 
«(مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح». 

(بينهمًا شرق) بقتح الرّاء وإسكانها آي ضِيَاء ونور حزقان 
بكسْر الْحَّاء الْمُهُملة وَإسكان الرّاي بمَعْنى فرقان الرّاحد حزق 
(قاله السيوطي). 


ر رل لرن 
ر و ٠۰‏ 


الحديث النامن 


#@ عن آبي هريرة ڪت قال: قال رسول الله ا لا 
E‏ بوتكم مَقَابرَ إِنّ الشَيْطَانَ فر مِنَ البَيَتِ ا الذ 
سورَة البقَرَة رواه مسلم . 

4 انا 
N NO‏ 
لا تدفنوا موتاکم فيها» ويدل على المعنى الأول قوله إن 
لشبْصَان) استتناف كالتعليل (ينَفِرٌ) بكسر الفاء» أي يخرج ويشرد 
EGC IS ES‏ 
أهله ببركة هذه السورة» أو لما يرى من جدهم في الدين 
واجتهادهم في طلب اليقين وحص سورة البقرة بذلك لطولها 
وكثرة أسماء الله - تعالى - والأحكام فيهاء وقد قيل: فيها آلف 


tb. 
E 


عدم كراهة أن يقال سورة البقرة خلافا لمن يقول: إنما يقال 
السورة التي فيها البقرة أو يذكر فيها البقرة. «مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح). 
1 لاله اق رک 
اختلف في المعنى المراد بقول النبى عيُ: لا تجْعلوا 
اھ م : 
بوتکم مَقابر» علیٰ قولین: 
القول الأول: أن المعنى لا تدفنوا فيها موتاكم وهذا ظاهر 
اللفظ» ولكنه أورد على ذلك دفن النبى عي في بيته. وأجيب بأنه 


القول الثاني: أن المعنى لا تجعلوا البيوت مثل المقابر لا 
تصلون فيها؛ لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيهاء 
ويؤيده ما جاء في بعض الطرق «(اجعلوا من صلاتکم ني بیوتکم» 
ولا تجعلوها قبورًا). وكلا المعنيين صحيح فإن الدفن في البيوت 
وسيلة إلى الشرك ولأن العادة المتبعة من عهد النبي ييه إلى 
EI ET‏ 
يستوحشون منه» وقد يحدث عنده من الأفعال المحرمة ما يتناف 


مع مقصود الشارع وهو تذكير الآخرة. وني هذا الحديث دليل 
عل أن المقار لست محل لاصلاة لن انخاذ المقابر مانا 
للصلاة سبب للشرك. والحديث يدل أيصًا على أن الأفضل أن 
المرء يجعل من صلاته في بيته» وذلك جميع النوافل لقولهء عة : 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» إلا ما ورد في الشرع أن 
يفعل في المسجد مثل صلاة الكسوف» وقيام الليل في رمضان» 
حت ولو كانت في مكة أو المدينة فإن صلاة النافلة في بيتك أفضل 
لعموم الحديث» ولأن النبي ييه قال ذلك وهو في المدينة. 


الحديث التاسح 


عن عقبة بن عامر الجهني ورين قال: قال رسول الله 
: «الجاهر بالقرَآنِ گالجَاهر بالصدَقَة. وَالمُسر بالْقرآنِ 
کا بالصدَقَة». رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وقال 
امای: لا حدر جن قریب . 

شرح الحديث: 

شه رسول الله ي القرآن جهرّا وسا بالصدقة جهرًا 
وسرا. 

ووجه الشبه: أن الإسرار أبعد من الرياء» فهو أفضل للخائف 
آن يقع فيه» فإن لم يخف الوقوع في الرياء فالجهر لمن لم يؤذ 
غيره أفضل. 

فيكون المعنى العام: أن الجاهر بالقرآن المعلن بقراءته؛ 
كالجاهر بالصدقة المعلن بإعطائهاء والمسر بالقران المخفي 


الذي يسر بالقرآن - طبعًا مع تحريك الشفتين - آفضل ممن 


E 


قال الطيبي: جاء آثار بفضيلة الجهر بالقرآن» وآثار 
بفضيلة الإأسرار به» والجمع بأن يقال: الإإسرار أفضل لمن يخاف 
الرياء» والجهر آفضل لمن لا يخافه؛ بشرط أن لا يؤؤذي غيره من 
مصل آو نائم آو غيرهما. 

وذلك لأن العمل في الجهر يتعدى نفعه إلى الغير؛ أي: من 
استماع أو تعلم أو ذوق أو كونه شعارًا للدين» ولأنه يوقظ قلب 
القارئ» E‏ همه» ویطرد النوم عنه» وينشط غيره للعبادة» 
فمتٰ حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. 

قال الشيخ عبد المحسن العباد في «(شرحه على السنن»: 
ومن المعلوم أن الإسرار بالصدقة في بعض الأحيان يكون فيه 
فائدة أولى من الجهرء والجهر بالصدقة يكون أولى من الإسرارء 
فإذا كان الجهر بالصدقة وإظهارها يترتب عليه مصلحةء وهي أنه 
يقتدى به في الخير فهذا الجهر أولئ» يعني: على نيته» وإذا كان 


ليس هناك مصلحة في إظهارها فإن الإسرار يكون أولى» والجهر 
بالقرآن إذا كان هناك أحد ينتفع م وول أو يستمع لقراءته» 
ولا يتاذ بقراءته اخ فهذا أفضل من هذه الناحرة. 


ر 
س ےک نے 


م 


الحديث الحاشر 


عن عبد الله بن مسعود رعِْةَعَنَةُ قال: قال لي رسول الله 


: ا5 قرا علي الْقرآن»» قَالّ: فَقَلْت: ی E‏ 

ر 0 2 ك َه 7 

وعليك انزل؟ قال «(إنى اشتھی ان من عیری)» فقَر ات 

ر ب رت 1 ر > م رس چ 

السَاءَ حت إذا بلغت # کف إڏا َا من كَل أَمَمَ هيد 

وتا يك عل هتولاي س ہیا © € [الناء EE‏ 
a n :‏ وو وت 


اسلرب بی کف ارو ا قال: (إني شتھی ل اسمعه 
من غَيُري) .هکذا قال الل علوالضلةوالسشلاه وفيه إشارة ا أن 
الإنسان قد يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه مما لو قرأ هو 


وهو کذلك ااا اجا اذا سمحت القران من غر عت 
وبكيت» لكن لو قرآته أنت خشعت على هذه الهيئة . فقرا عليه 
سورة النساء» فلما بلغ هذه الآية العظيمة # َكب إذَا حًا من 
کل امم تھی وتا بک عل ھتولک سيدا © € [النساء: ٤١‏ ] 
يعني ماذا تكون حالك؟! وماذا تکون حالهم؟! 
كيف هنا للاستفهام» والاستفهام يشد النفس وينبه القلب 
اكام ن اَم هيد € [النساء:١٤]‏ يوم القيامة . 
والشهد اء طائطتان من الناس: 
الطائفة الأولى: الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» كما 
قال تعالی: ٭ وتکون الرس سول لیک شَهِيدًا # [البقرة:١٤٠].‏ 
والثانية: أهل العلم الذين ورثوا الأنبياءء فإنهم شهداء بعد 
ميراث الأنبياء بعد أن يموت الأنبياء» فالشهداء على الخلق هم 
العلماء بعد الرسل يشهدون بأن الرسل بلغواء ويشهدون على 
الأمة بن الرسالة قد بلختهم» ويالها من ميزة عظيمة لهل العلم» 
آن یکونوا هم شهداء الله في آرضه . 


e<) 


تولك سيدا ل € [النساء:١٤]»‏ وقد ذكر الله في سورة الجاثية 
وتک اک جا € علی رکبھا کل اک جاه ل م 4 كتاب 
الأعمالء أو إلى كتابها الذي نزل عليها بالوحي « ڪرو ماک 
تعملون ل 4 [الحاثية:۲۸] . 

یقول: ‏ مگ إا تا من کل أَمَمَ سهد وتا ك 4 
يعني يا محمد وا عل هتو 4 الأمم سيدا 4 
[النساء:١٤]‏ ماذا تكون الحال. قال ابن مسعود (فرَفعّت راي 
رايت دُمُوعَة تسيل) يبكي علوالصَاهْوالسَام خوقًا من هذه الحالة 
الرهيبة العظيمة. ففي هذا دليل على البكاء من سماع القرآن أو 
عند قراءته. «(شرح رياض الصالحين» للعثيمين. 


الحديث الحادي عشر 


ت 


عن أبي هريرة عة أن رسول الله وإ قال: دلا 
حَسَد إلا في انين رَجُل علَمَه الله الْقَرَآنّء هو يتلوه آناء اليل 
E O‏ 
َعَمِلْتُ ما يَعْمَل» وَرَجُل اتا اله مالا ُو يهلكة في الحق» فَقَالَ 
رَجُل: يا ليتنيٰ وتيت ما وتي فلان فَعَمِلْتٌ مثل ما يَعْمَل. روا 
البخاري وأحمد واللفظ للبخاري. 

# شرح الحديث: 

ومعنى الحسد هنا كما قال أهل العلم الغبطة وهي أن يتمنى 
الشخص مثل النعمة التي عند غيره من غير تمني زوالها عن 
صاحبهاء قال النووي في شرح مسلم): والمراد بالحديث لا 
غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما.. فإن كانت 


من أمور الدنيا كانت مباحة وإن كانت طاعة فهى مستحبة. 


ر م 
ر ر چ کے صر 


کن 


قوله عي : (لا حَسَدَ إلا فى اثتتَيْن)» المقصود بالحسد هنا 
هو الغبطة» وتجُوّز في التعبير فعبر عنه بالحسد» وذلك أن الجامع 
النعمة إلا أن الحسد فيه تمنى زوال النعمة عن المحسود» ومن 
صوره أيضا أن يتمنى زوال النعمة ولو لم تحصل له = سال ال 
العافية - فهذا سوا آنواع الحسد» فالحسد حرام لا يجوز 
والغبطة أمر لا إشكال فيه فالنبي بيه هنا يقول: (لا حَسَدَ)» 
أي: لا غبطة (إلا فى اثتتيّن). یعنی: لا يوجد ما یغرط عليه 
الإنسان ويتمناه الإإنسان من أحوال الناس وما أعطاهم الله - ك 
- إياه إلا ي صفتين وخصلتين: 

و 1 ت 

الأولى: (ورَجل آتاه الله مالا فهو يهلكة في الحق)» الناس 
يحصل عندهم الحسد كثيرًا بسبب عرض الدنيا وما أوتيه بعض 
إخوانهم والنبي عه في هذا الحديث دلل على أن ذلك مما لا 
ينبغي أن تطمح إليه النفوس وتتطلع إليه أن يؤتى الإنسان كثيرًا 
من عرض الدنياء إنما الشيء الذي ينبغي أن بُغبط عليه الإنسان 
هو ذلك الذي أوتي الدنيا أوتي المال فسلطه على هلكته في الحق» 


يعني: في وجوه البر والمعروف والإنفاق في سبيل الله - تبارك 
وتعال -» بخلاف من سلطه على هلكته في الفساد والشر أو 
الإإسراف أو التضييع أو على شهواته أو على آموره المباحة» فإن 
مثل هذا لا يُغبط على ذلك» سلطه على هلكته في الحق. 
e‏ ا( > سد إلا في انتتن)» قوله: (رَجُل 
علمَه الله الْقَرآنء فهر بتلوه آناء الليل وآناء النهار) lS‏ 
له الْقرَآنَ) كون الإنسان تعلم القرآن فقط من غير أن يفقه معانيه 
كما هو حال الكثير ممن يحفظه اليوم هذا لا يستطيع أن يقضي به 
- أن يحكم به - بين الناس» ولكن الذين كانوا يأخذون القرآن في 
عهد النبي بيه ويقال لهم: القرّاء هم علماء؛ لأهم ما كانوا 
یجاوزون خمس آیات او عشر آیات حت يتعلموا ما فیها من 
العلم والعمل» والنبي عي يقول: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) 
رواه مسلم» فهو الأعلم» (وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران 
جل أو جذ في أعينهم) رواه أحمد» بمعنى تكون له منزلة ومكانة» 
والسبب أن هذه السور تتضمن كثيرًّا من الأحكام» فذلك يرجع 
إلى العلم» ورأس هذا العلم القرآن» فآتاه الله َك القرآن فهو 
يعرف معانيه وأحكامه ويقضي بذلك ويعلمه» فهذا الأمر الثاني 


الذي يُغبط عليه الإنسان» فصارت الغبطة على أمرين: 

الأول: وهو العرَّض من الدنيا إذا كان الإإنسان يُنفق في وجوه 
البر (قَهَرَّ يهلكة في الحق). 

والثاني هو: العلم بالحدود» أو العلم بالقرآن» أو العلم بما 
أنزل الله على رسوله عه والفقه في الدين» فهذا هو الأمر الثاني 
الذي يغبط عليه الإإنسان» آمّا ما عدا ذلك من جمال الصورة أو 
النسب أو كثرة الآولاد أو كثرة ما عنده من الدور والعقار 
والقصور وغير ذلك مما يتغابط عليه الناس أو يتحاسد عليه 
الناس فإن هذا آمر ينبغي أن لا تتعلق به النفوس» فمن أراد الشيء 
الذي شهد النبي عي بأن له قيمة وله منزلة وأنه شيء بُغبط عليه 
المرء فهو إما أن يكون صاحب مال فينفق» وإما أن يكون صاحب 
علم أو يتعلم العلوم الشرعية وينتفع» وينتفع به الآخرون» والله 
تعالیٰ أعلم. «شرح رياض الصالحين» للشيخ خالد عثمان 
السبت. 


کی و ا ا 
a TN‏ 
meg L(y?‏ 


الحديت الناني عر 


س س 


E e‏ ى اء ر ت کے 
4 عن حدَيْمَةَ نة اَن الس و : (صلی فَكَانَ إا مر 


بابق رَحمَة سال ودا مر باة عَذَاب اجار ودا َر 
تنزية ِل سَبَّحَ) رواه ابن ماجة. 
قر کان إا مر باية عاب وَكَفَ وََعَودَ وَإِدَا مر باية رَحْمَةٍ 
قف فَدَعَاء وان يمول في رُكُوعِه: سَبْحَانَ رب الَظيم» وَفي 
را سات 

# شرح الحديث: 

وني هذا الحديث مسألة ظاهرة: وهي مسألة الذكر والتسبيح 
والدعاء والتعوذ لمن كان في صلاةء إذا مر بآية تسبيح ذكر لله كك 
هل يقول: سبحانه سبحانه؟ أو مر بآية رحمة هل يقول: نسأل الله 
من فضله.. أو ما أشبه هذا؟ وإذا مر بآية تعوذ هل يقول: نعوذ 


بالله من النارء أو نعوذ بالله من سخطه.. أو نحرًا من ذلك؟ 

هذه المسألة ظاهرة في حديث حذيفة» وفي شاهده وهو 
حديث عوف بن مالك. 

وأيصًا لهما شاهد ثالث من حديث عبد الرحمن بن أبي ليل 
عن أبيه (أنه صلى مع النبي ح4) نحو ذلك فهذه الأحاديث 
يؤخذ منها هذه المسألة: وهي هل يذكر ويسأل ويتعوذ في الصلاة 
آم لا؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الجواز مطلقا الأول: أن ذلك جائز للإمام 
والمأموم والمنفرد» في الفريضة والنافلة» أن ذلك جائز للجميع: 
إماما ومأمومًا ومنفردًا في الفرض والنفل» وهذا مذهب الإمام 
أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم اللّه. 

وقال الإمام النووي في «المجموع): وقال بمڏهينا ”يعني : 
بجواز ذلك كله في الفرض والنفل- قال: وقال بمذهبنا جمهور 
العلماء من السلف فمن بعدهم. 


وحجه اآصحاب هذا القول في مشروعية ذلك وجوازه ده 


أمور: أولها: حديث الباب حديث حذيفة نة فهو صريح 
بأن النبي ييه فعل ذلك وسأل وتعوذ وسبح الله تعالى. وكذلك 
حدیت عرف بن مالك وخدیت ابن ليلیل» وهما شاهدان 
لحديث الباب. قالوا: وإن كان ذلك كله ثابتا في صلاة الليل وهي 
نافلة. إلا انه شاهد للفرض والنفل من عدة وجوه: الأول: أن 
الآصل كما سبق مرات: أن ما صح في النفل صح ني الفرض 
والعكس أيضاء إلا بدليل يخرج ذلك ويستثني» فما دام هذا ثبت 
في صلاة النافلة فهو أيضًا ثابت في صلاة الفريضة»ء هذا وجه. 
الوجه الثاني: أنهم يقولون: إن قيام الليل كان مفروضا على 
النبي مء كما ذهب إليه طوائف من أهل العلم» وقد جاء فيه 
أحاديث» وإن کان في آسانيدها مقال» فقالوا: دل على آنه يفعل في 
الفريضة ما يفعل في الصلاة التي هي واجبة؛ لأنها واجبة على 
رسول الله یم کما قال طوائف منهم» قالوا: فدل عل آنه لیس 
مخصوصًا بصلاة النافلةء فهذا هو دليلهم الأول حديث الباب 
وشواهده. ومن آدلتهم آيضا على جواز ذلك: ما رواه موسیٰ بن 


ص ے 


أبي عائشة رَحةآلَة» قال: كان رجل يصلي فوق سطح بيته أو 


يصلي فوق بیته» فکان إذا قرا قوله تعالى: # أل ذلك يدر عل أن 
OEE‏ [القيامة:٠٤]‏ قال: سبحانك! فبلى» قال: فسألوه 
عن ذلك» فقال: سمعته من رسول الله عة . 

وهذا الحدیث رواه آبو داود في سننه وسنده جید» ولا ضير 
أن يكون ذلك الرجل المذكور فيه مجهولا غير معروف؛ لأنه 
صحابي» بدلیل قوله: (سمعته من رسول الله ي) وٳقرارهم له 
على ذلك» فدل على آنه مشهور بينهم أن الرجل صحابي» وأنه 
رأى هذا من فعل النبي بء فهذا دليل على أنه أيصًا يجوز 
للإنسان أن يسبح الله» ويسأل» ويستعيذ وهو في الصلاة» إذا جاء 
لذلك مناسبة في القراءة. ومن الأدلة أيضا: نهم قالوا: إن التسبيح 
والسؤال والاستعاذة كلها آذكار من جنس الأذكار المشروعة في 
الصلاةء فإن الصلاة إنما هي آذكار من تسبيح واستغفار ودعاء 
وذكر وقراءة قرآن.. ونحو ذلك» فالسؤال والاستعاذة والتسبيح 
ونحوها هي آذكار من جنس الأذكار المشروعة في الصلاة 
وأدعية من جنس الأدعية المشروعة في الصلاة» فلا حرج على 
العبد أن يقولها. 


وقد جاء في ذلك أيصًا آثار عن بعض الصحابة يمكن أن 
يستأنس بها: من ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي 
موس الأشعري َة وعن المغيرة بن شعبة ركن (أنهما 
كانا يقولان ذلك في الفريضة) يعني: التسبيح في الفريضة. وروى 
أيضا ابن أبي شيبة عن عمر وعلي رفت (آنهما كانا يقولان 
ذلك) من غير تقييد» كانا يقولان ذلك في الفريضة أو في النافلة أو 
في الصلاة أو في غير الصلاة أيضًا. وقد روي أيضًا عن ابن عباس 
رنه آنه كان يقول: (سبحانك) في الصلاة. فهذه الآثار تعزز 
آنه يجوز للإنسان أن يذكر الله تعالى ويسأل ويستعيذ في الفرض 
وفي النفل أيضًا. 

القول الثاني: الجواز في النفل دون الفرض» القول الثاني في 
المسألة: آنه يقول ذلك في النفل دون الفرض» وهذا هو الرواية 
الأخرى عن الإمام أحمد» وقد نص عليها في المغني» وذكر أن 
الإمام أحمد سئل عن ذلك: وهل يقول الإنسان: # الس ذلك مدر 
عل أن حى رف € [القيامة:٠٤]ء‏ فيقول: سبحانك! فبلى. فقال: 
يقوله في النافلة. وكذلك نسب هذا القول للإمام أبي حنيفة 


صلاة الليل» فربما قال بعض هؤلاء» كما حرره طائفة من آهل 
العلم» قالوا: إن النبي ييه كان يصلي بأصحابه كل يوم ثلاث 
صلوات جهرية وهي: المغرب والعشاء والفجر. ويقراً قراءة فيها 
تسبيح واستعاذة وفيها ذكر الجنة وذكر النار وذكر الله تعالى أو ما 
اه ذلك ولم ينقل آم کانوا پسبحول ورأءه» ولا انه هو 
لتو الضلة والس کان GEE‏ او سال او تعد فلما ا معه 
بعض أصحابه على قلة في ذلك في بعض صلوات الليل» كما فعل 
حذيفة وعوف بن مالك وغيرهما نقلوا آنه إذا مر بتسبيح سبح» 
وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ استعاذ» قالوا: فلو كان النبي 
يه يفعل ذلك في الفريضة؛ لكان ينقل عنه هذاء خاصة وأم 
يكثرون أن يصلوا خلفه» يصلون خلفه في اليوم ثلاث مرات 
صلوات جهرية» ويصلي خلفه مم لا يعلمهم إلا الله 5. فقالوا: 
الوجه ظاهر لهم» فقالوا: إن الدوافع متوفرة على نقل ذلك لو 
حصل منه علبوالصلةوالسله. 


والنفل الوجه الثالث وهو مذهب الإمام مالك: آنه یکره له أن 
يقرا ويسبح ويسأل ويستعيذ في الفرض وفي النفل على حد سواء» 
ولا أعرف حجة للإمام مالك فيما ذهب إليه. 

الراجح من هذه الأقوال والله أعلم: أنه لا حرج على اللإنسان 
آن يسأل ويستعيذ ويسبح» سواءٌ كان ذلك في الفرض أو في النفل 
للإمام والمآموم والمنفرد على حد سواء» لعدم الدليل على المنع 
من ذلك» ولآن هذه أذكار من جنس أذكار الصلاةء ولأنه ما ثبت 
في النفل ثبت مثله في الفرض إلا بدليل. 

آما الوجه الذي احتج به من قالوا بآنه يذكر الله تعالى في النفل 
دون الفرض» فهذا لا يعني آنه لا يجوز له أن يذكر الله تعال في 
الفرض» قد يقال: إنه في النفل مستحب؛ لورود السنة بذلك» أما 
في الفرض فهو جائز. 

وهڏا وجه إن کان قيل به فهو حسن» وقد سمعت بعض 
العلماء المعاصرين يقررون ذلك» وهو مأخذ جيد حسن إن شاء 
الله تعالی. 


ا کی مک کا رید لیے سے کا کا ایر ا 
المسألة خلاف استحبابه أو جوازه أو كراهيته» أما التحريم فلا 
أدري ولا أظن أن هناك قولا بالتحريم. 

فوائد الحديث: في هذا الحديث يعني : حديث حذيفة 
تة فو ائد خحاصة مع القصة التي ذكرعا: 

ت وھی اطا ابی في صلاة الليل» ومقدار ما كان 
يقرا به» أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. 

۲- ومن فوائد الحديث: آنه يجوز للإنسان آلا يراعي ترتيب 
المصحف العثماني في السورء فإن النبي عه قرأ النساء قبل أن 
يقرأ آل عمران» مع آنها قبلها في المصحف» وقد جاء أحاديث في 
ذلك منها: حديث ابن مسعود في قراءة النظائر .. وغيرهاء وإن 
كان الأول للإنسان أن يراعي ذلك» والفقهاء يكرهون ما يسمونه 
بالتنكيس» وهو عدم مراعاة الترتيب في السور» بل كثير منهم 
هرن عل ره لك الحليت والس دلت فل اله ل 
بمحرم» وإن كان يستحب للإنسان أن يراعيه في الأعم الأغلب» 
وهو غالب ما كانت عليه قراءة النبي ية . 


- ومنها: مشروعية الترسل في القراءة وعدم العجلة أو الهذ 
فيها كَهذ الشعر» وآن يقف الإنسان عند آيات القرآن وعبره 
ومعانيه» 8 ويستعد E‏ ويتأمل: OS:‏ ا 03 


ے و ٥ھ‏ ی 


میرك لیکیرقا کیہ ولتد گر اولواا لا کی )€ [ص:۲۹]. 

-٤‏ ومنها: مشروعية أن تكون صلاة الإنسان متشامة 
متقاربة. فإذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود وأطال 
القعود» وإذا اختصر القيام اختصرها أيضاء بحيث تكون الصلاة 
متناسبة متقاربة. »شرح بلوع المرام» - كتاب الصلاة - باب صفة 
الصلاة. 

# فائدة في التسبيح: 

فتسبيح الله كك إبعاد القلوب والأفكار عن أن تظن به نقصاء 
أو تنسب إليه شرّا» وتنزيهه عن كل عيب نسبه إليه المشركون 
والملحدون . 


# وعن يزيد بن الأصم قال: جاء رجل إلى ابن عباس 


e N 2 9۷‏ 
SENE‏ فقال: «لا إله إلا الله ) نعرفها: و عیره» و«الحمد لله ) 


نعرفها: أن النعم كلها منه» وهو المحمود عليهاء و «الله أكبر» 
نعرفها: لا شىء أكر منه» فما «(سبحان الله»؟ قال: كلمة رضيها 
الله كك لنفسه»ء وآمر بها ملائكته» وفزع لها الأخيار من خلقه. 


# وعن عبد الله بن بريدة يحدث أن رجلا سال علا رنه 
عن «سبحان اللّه»» فقال: تعظيم جلال الله . 
# وعن ميمون بن مهران قال: «سبحان اللّه»: تعظيم الله اسم 


# وعن الحسن قال: «سبحان الله»: اسم ممنوع لم يستطع 


# وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى: «سبحان اللّه): تنزيه الله 


ود رئته. 


N‏ في سبع 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له. 


# شرح الحديث: 


قال النووي في «الأذكار»: والاختيار أن ذلك يختلف 
بالأآشخاص فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر: استحب له 
أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر 
واستخراج المعاني» وكذا من کان له شغل بالعلم أو غيره من 
مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة» يستحب له أن يقتصر 
منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه» ومن لم يكن كذلك: 


فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى المللء ولا 
يقرؤه هذرمة» وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم» كما أن 
الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب» وعرف ذلك من قرائن 
الحال التي أرشد إليها السياق» وهو النظر إلى عجزه عن سوى 
ذلك في الحال أو في المال. 

هَذرَمَ القرآنً: سرع في قراءَته لا يتدبْرٌ معانيه. 

2 وقال النووي: أكثر العلماء على آنه لا تقدير في ذلك 
وإنما هو بحسب النشاط والقوة» فعلى هذا يختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاص). انتهى باختصار من «فتح الباري» /٩(‏ 
TT‏ 

© يقول الشيح عبد المحسن العباد في شرح هذا الحديث: 
يقول الإمام أبو داود السجستاني رَجةآله: أبواب قراءة القرآن 
وتحزیبه وترتیله آي: ما يقرا منه» ومتی یختم» وي کم يوم پختمه 
الإنسان» هذا فيما يتعلق بقراءة القرآن. (وتحزيبه): أي: من يقراً 
القرآن یقسمه إلى آحزاب» بحیث يکون له في کل یوم حزب 
a Cy‏ 


مح -ے 


وبسرعة شديدة» وإنما بترتيل» كما قال الله كك: # ورتل القَرَءانَ 
ریا ۳ € [المزمل:٤]ء‏ دون أن يكون مسرعًا سرعة يحصل ہا 
إخلال» أو يحصل ا نقص في القراءة. 

وقد أورد آبو داود رَجةاللَةٌ حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص دحتا أن رسول الله عه قال له: «اقراً القرآن في كل 
شهر» -آي: في كل يوم جزءَا- فقال: إني أجد قوة» قال: «اقرآه في 
عشرين)» قال: إني أجد قوة» قال: «اقرآه فى خمس عشرة)» قال: 
إني أجد قوة» قال: «اقرآه في عشر)» قال: إني أجد قوة» قال: «اقرأه 
في سبع ولا تزد على ذلك»» آي: ولا تزد على ذلك من ناحية 
النقص في الأيام» لا من حيث الزيادة في الأيام» فإن الرسول يث 
قد أرشده أولا أن يقرأه في شهر» ثم كل مرة يقول: أجد قوة» حت 
وصل إلى سبع» والمعنى: آنه لا يقرؤه في أقل من سبعة آيام. لكن 
جاء ني بعض الأحاديث ما يدل على آنه يقرؤه في ثلاثة أيام» وهذا 
أقل مقدار جاء عن النبي ييه في الأيام التي يقرا فيها القرآن آنا 
ثلاث» بحيث يقرا ني كل يوم عشرة آجزاء ويختمه في ثلاث» لکن 
کونه يختمه في سبعة آيام» آي: في كل آسبوع مرة» هذا فيه تسهيل 
عليه» بخلاف ما لو كان في ثلاث فقد يكون فيه مشقة. 


وقد جاء عن الصحابة نهم كانوا يحزبون القرآن على سبعة 
أحزاب كل حزب ني يوم» ويختمون القرآن في سبعة آيام» 
زالحاضصل أن الرسول ارد عة اك بن عرو ين الخاص 
رتكا إلى أن يقرأ القرآن في سبع» بحيث يختم القرآن في كل 
أسبوع» وهذا خير كثير إذا حصلت المداومة والاستمرار على 
ذلك» بحيث يقرا في كل يوم أربعة أجزاء وشيًا. 

وقوله: (افْرَأً الْقَرَآنَ في سَهُر). هذا هو الحد الذي لا ينبغي 
للإنسان أن يفوته أو يحصل منه التهاون والتساهل فى أن يقرأه فف 
أكثر من ذلك. نسأل الله كبك أن يعيننا على كل خير؛ فعلى الإنسان 
آلا يجعل ختم القرآن في رمضان فقط» وإنما يختمه في رمضان 
وغير رمضان» ولكن في رمضان يكون أكثر» آما أن يقصر ذلك 
على رمضان ولا يقرأ القرآن إلا في رمضان» فلا شك أن هذا 
عمل غير جيد» فقد جاء عن بشر الحافي آنه قيل له: إن أناسًا 
يجتهدون في رمضان» فإذا خرج رمضان تركواء فقال: بئس القوم 
لا يعرفون الله إلا ني رمضان. 


الحديث الرابع 


8# عن بي هريرة انه قال: قال رسول الله او . 3 
راان دم السَجد E‏ َد عدرل الشَيَْانُ يَکيء يقو قول ا رَلَفُ 
ڌفي راڌ آي رٻ :يا لي E‏ دم بالسَجُود فَسَجَدَ فَسَد قله 
اجه وَأمِرْتُ بالسُجُودِ فَايْتُ ت قلي الَا . رواه مسلم. 

# شرح الحديث: 

وأما قوله ل ذا قران ن آدَمَ السَدَة) فمعناه آية السجدة 
في جميع المواضع التي وردت في القرآن الكريم. 

وقوله (يَاوَبْلَه) هو من آداب الكلام» وهو أنه إذا عرض في 
الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير 
إلى المتكلم» صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة 
أضافة السرء ال تة 


وقوله في الرواية الأخحرئ: (يا وَبْلي) يجوز فيه فتح اللام 


وكسرها. «(شرح النووي على مسلم). 

4 بقول القرطبي رها 

«وبكاء إبليس المذكور في الحديث: ليس ندما على معصيته» 
ولا رجوعا عنهاء وإنما ذلك لفرط حسده وغيظه وآلمه بما 
آصابه من دخول أحد من ذرية آدم بولسم الجنة ونجاته» وذلك 
نحو مما يعتريه عند الآذان» والإقامة» ويوم عرفة . 

وقوله: يا ويلتا: الويل: الهلاك» وويل: كلمة تقال لمن وقع 
في هلكة). انتهی «المفهم» .)۲۷٤ /١(‏ 

جاء في «مرقاة ا شرح مشكاة المصابيح» (علي 
سلطان القاري): «إذا E‏ آم | ذكر تلميسًا لقصة أبيه آدم مع 
الشيطان التي هي سبب العداوة بينهما (السَجْدَة)» آي: آيتها 
(فَسَجَدَ) أي: ابن آدم التالي والمستمع امتثالا لأمر الله ورغبة في 
طاعته (اعترَلّ الشنْطًان). ا انصرف وانحرف من عند القارئ 
الذي يريد وسوسته إلى جانب آخر» لتحليه بذلك القرب» 
وتخلي الشيطان بأقبح البعد» وكل من عدل لجانب فهو معتزل» 
(يبكي» يقول): قال الطيبي: هما حالان من فاعل اعتزل 


مترادفتان» ا باکیا وقائلا أو متداخالتان» ا باکیًا قاتلا (یا 
ويلت): قال ابن الملك أصله: يا ويلي» فقلبت ياء المتكلم تاء» 
وزيدت بعدها آلف للندبةء والويل: الحزن والهلاك كأنه يقول: يا 
حزني و يا هلاکي» فهذا وقتك وآوانك» قال الطيبي: نداء الويل 
للتحسر على ما فاته من الكرامة وحصول اللعن والخيبة للحسد 
عل ما حصل لابن آدم بیانه» (أَمِرَ ابن آدم بالسجود» فسجد فله 
الجنة» e‏ بالسجود فأبیت) آي: امتنعت تکبراء قال ابن 
حجر» آي: عن امتثال آمر الله واستحقارًا لآدم عيوالسكش عن أن 


يسجد إليه. 


ا کے 
SG‏ ا 0 
ٰ ار 
ا رص اا ٠‏ 


م 


الحديت الخامس عشر 


4 عن الَْيَّاضي تة أن رسول اله باش حرج على 
الناس وهم يصلون وقد علت أصواتہم بالقراءة فقال: «إِنَ 
على تاي رب لمر ما باجيه به ولا هر صم عل 
بَعْضٍ بالقرآنِ فَيشْعَلَهَمُ عَنْ صَلايِهمْ». رواه أحمد والنسائي 
والبيهقي وصححه الهيتمي. 

# شرح الحديث: 

قوله (إِنٌ الْمُْصلّى بتاجي رَبَه) يعني إذا كان يصلي فان يناجي 
الله يعني یخاطبه» والله ف یرد عليه. 

فقد ثبت في الصحيح أن العبد إذا قال: المد َه َب 
اتسکییت ) € أجابه الله فقال: (حمدني عبدي)» وإاذا قال: 
* اَن ای ر © » قال: (آثنۍ علي عبدي)» وإذا قال: * سل 


ر الب © # قال: «مجدني عبدي» وٳذا قال: لاك ند وباك 


نعي © € [الفاتحة:٠]ء‏ قال: «هذا بيني وبين عبدي نصفين»» 
فإذا قال: # أَهَينا ضط لقم © € [الفاة:٦]»‏ قال: (هذا 
لعبدې ولعبدي ما سال). 

فأنت تناجي الله کک بکلامه» وتدعوه سبحانه وتعالیٰ 
وتسبحه وتمجده وتعظمه. فهو سبحانه وتعالی أآمامك بينك وبين 
القبلة» وإن كان سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه» فإنه 
سط کل ر و ر 
اسيم البصير € [الشورى:٠١].‏ (العثيمين). 

(وقد علت أصواتهم بالقراءة)ء فقال: إن المصلي يناجي ربه. 

© قال ابن بطال: مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار 
القلب والخشوع في الصلاة. 

وقال عياض: هي إخلاص القلب وتفريغ السر بذكره 
وتحميده وتلاوة كتابه في الصلاة» وقال غيره: مناجاة العبد لربه ما 
يقع منه من الأفعال والأقوال المطلوبة في الصلاة» وترك الأفعال 
والأقوال المنهي عنهاء ومناجاة الرب لعبده إقباله عليه بالرحمة 


والرضوان وما يفتحه عليه من العلوم والأسرار. 


lT ا‎ em 
. على وجه مكروه» وإن كان القرآن كله طاعة وقربة‎ 

e‏ هر بَعْصْكُمْ عَلَى بَعْض بِالْقرآنِ) لأن فيه أذى ومنعا 
من الإقبال على الصلاةء وتفريغ السر لها وتأمل ما يناجي به ربه 

من القرآن» وإذا منع رفع الصوت بالقرآن حينئذ لأذى المصلين» 
فبغیره من الحديث وغیره آولی انتهی 

ك وقال ابن عبد البر: وإذا هي المسلم عن آذى المسلم في 
عمل البر وتلاوة القرآن» فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريماء وقد 
ورد مثل هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري»؛ آخرج أبو 
داود عنه قال (اعتكف يه في المسجد فسمعهم يجهرون 
بالقراءة» فكشف الستر وقال: «آلا إن كلكم يناجي ربه» فلا يؤذين 
بعضكم بعصًاء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة). رواه أبو 
داود والتساتي والبيهقي والحاكم . 


شرح الزرقاني عل موطاً امام مالك». 


الحديت السادس عشر 


ت 


حين قدم المدينة» وأتى ع رتا يسألها عن بعض 
المسائل» فقال: «قَقّلتٌ: ت أ م الُۇينين! آنبیتی عن خلق رَسول 

له ب ؟ تالّت: ألَست قرا القرآو؟ قلتٌ: بل قالّت: قن 
ا قال : تَهَمَمْتٌ أن قوم وَلا سال 
E‏ ا ...الخ). رواه مسلم .)۷٤١(‏ 

DS‏ (قَلتُ: یا أ المُؤينينَ دشني عن حل 
رسول الله عه قاّت: يا ب ب ما قرا القرآنٌ؟ قال الله: # ونك 
لعل حاو خی عبر © € االقد:٤]‏ حل محر مُحَمَلِ القرآن). أ 
hry‏ 

شرح الحديث: 

© قال النووي رال في (شرح مسلم» (۳/ ۲۹۸) معناه: 


العمل ده» والوقوف عزل حلدوده» الاد بادابه» والاعتبار 


بأمثاله وقصصه» وتدبره» وحسن تلاوته») FE‏ 

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» :)١٤۸/١(‏ 
«(یعنی آنه کان یتأدب بادابه ویتخلق باخلاقه» فما مدحه القرآن 
کان فيه رضاه» وما ذمه القرآن کان فيه سخطه» وجاء في رواية 
عا تلت ل ا ال ي لاه ا 
لسَخطه)). انتھیٰ 

قوله: ات یا ا م الْمُوؤمنين» ا عن رسول الله 
؟ قالت: الست قرا الْقرآن؟ فَلْتُ: بء قالت: قان لق تي 
الله عب كان الْقَرآنَ». 


وني رواية قالت: اكان عا الان اما تقرأً: # وإنك لعل 
a‏ عظیر عظير )) [القلم:٤‏ ]. أخر جه أحمد والطبري في التفسير. 


وقد روئ عن الحسن البصرى أنه سألها نفس السؤالء 
فأجابت بنفس الجواب أخرجه أحمد وابن سعد وسالها كذلك 


وسألها أبو الدرداء السؤال فقالت: «كان خلقه القرآن. 
يغضب لغضبه» ويرضى لرضاه). آخرجه الطبراني في الأوسط 
والبيهقي في «الشعب)». 

©4 وقال السيوطي: معناه العمل به» والوقوف عند حدودى 
والتأدّبٌ بآدابه» والاعتبارٌ بأمثاله وقصصه» وتدبره وحسن 
تلاوته. «الدیباج». 

4 وقال السندي في حاشيته على النسائي: وكون خلقه 
القرآن: هو آنه کان متمسکا بادابه» وآوامره ونواهیه ومحاسنه» 
وبُوضحه أن جميع ما قص اله تعال في کتابه من مكارم 
الأخلاق؛ مما قصه من نبي أو ول TTT‏ إلبهء 
کان عط متخلقًا به» وکل ما نېئ الله تعالی عنه فيه ونرّه کان بل 


لايحوم حوله. 


ف 


قوله «فهمَمْت ان آقومَ» ولا اسأل اَحَدَا عن سَيءِ حى 
e‏ 


ا کے 
MEDI‏ کا 0 
ر 


عليه القرآن من آوامره ونواهيه ووعده ووعيده إلى غير ذلك . 
وقال القاضي: آي خلقه كان جميع ما حصل في القرآن. 
le E E‏ 
استهجنه TT‏ عنه» فكان القرآن بيان خلقه 

انتهی . 

ثانيًا: ومن حق النبي ييه علينا - خحاصة في هذه الأيام التي 
تعرض فيها شخصه الكريم لحملة الكذب والتشويه - أن تذكر 
شيتًا من شمائله الكريمة» وصفاته الحميدة» ليعلم العالّم أن في 

شخصه الكريم بيه أطهر شخص وأعظم نفس وأكرم قلب . 


# شرح الحديث: 

کیف دخل رسول الله ٤یس‏ مکة؟ دخلھا خاشعًا شاکرًا يقرا 
سورة الفتح ويرَجع في قراءتما وهو على راحلته» والمراد 
بالترجيع هو الترتيل وتحسين الصوت بالتلاوة» وهذا هو الذي 
يطابق الترجمة» وقيل: إن معناه أنه يردد ويكرر القراءة. 


وأيضًا فيه جواز قراءة القران من على ظهر الناقة كما ورد في 
الحديث. 


4 وقال ا بطال ES‏ 


وفيه من الفقه: إجازة قراءة القرآن بالترجيع والألحان الملذة 


ي م 
7 چ کے صر 


ف 


ن 


للقلوب» بحسن الصوت...؛ ألا ترى أن النبي بُ آراد أن يبالغ 
في تزيين قراءته لسورة الفتح التي كان وعده الله فيها بفتح مكة» 
فأنجزه له؛ ليستميل قلوب المشركين العتاة على الله لفهم ما يتلوه 
من إنجاز وعد الله له فيهم بإلذاذ سماعهم بحسن الصوت 
المرجّع فيه بنغم ثلاث في المدة الفارغة من التفصيل والله أعلى 


ء 


وأعلم. 


عن ابن عمر تة قال: «نهی رسول الله و أن 
يسار بالقرَآنٍِ إلى أَرْض العَدوّ متفق عايه. 

وني رواية لمسلم: «لا ثسَافِرُوا بالْقَرَآنِ» اني لا آمَنْ أن اله 
العدو). 

# شرح الحديث: 

فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة 
المذكورة في الحديث وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته» فإن 
أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم 
فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح وبه قال 
أبو حنيفة والبخاري وآخرون» وقال مالك وجماعة من أصحابنا 
بالنهي مطلقاء وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقا 
والصحيح عنه ما سبق. «(شرح النووي على صحيح مسلم). 


قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف 
في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه» واختلفوا في الكبير 
المأمون عليه. 


س 


واتفق العلماء على آنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو 
آيات» والحجة فيه كتاب النبي إلى هرقل. 

وقال الباجي: قوله (نهی رسول اللو ي أن يسار 
بالقرآنِ إلى أرضٍ العدو) يريد والله أعلم الصحف: لما كان 
القرآن مکتوبًا فیها سماها قرآتًاء ولم يرذ ما کان منه محفوظًا ني 
الصدور؛ لأنه لا خلاف أنه يجوز لحافظ القرآن الغزو؛ وإنما 
ذلك لأنه لا إهانة للقرآن في قتل الغازي» وإنما الإهانة للقرآن 
بالعبث بالمصحف والاستخفاف به. 


الحديث التاسع عشر 


# عن آي هريرة رنه قال: قال رسول عب : ا 
أَحَذْكُمْ من اليل فَاستَعْجَم القن على لِسَانه كَلَمْ يذ ما يمول 
بد سا سد رک ری ¿ ماجة والنسائي 
وعيرهم. 

# شرح الحديث: 

قوله: (فاسة تح ستَعْجَم الْقرَآنْ على لاه معناه آنه يصيبه النعاس 
فلا ينطق بالقرآن کما ینبغي بسبب النوم» فیکون لسانه لا ينطق 
بالقرآن» للثقل الذي فيه بسبب النوم» وهذا هو معني الاستعجام. 

(ليضطَجع) يعني: ينام حت يأخذ نصيبه من النوم وبعد 
ذلك يقوم يصلي» وهذا كما هو معلوم في صلاة الليل. 

ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا غلبه النوم 
وجاءه النعاس وهو يصلي فلا يصلي» وذلك لأنه ربما يذهب 


يستخفر لنفسه فيسب نفسه لأنه ينعس» وأيصًا ربما يستعجم 
القرآن على لسانه» فيتكلم بالكلمة من القرآن على غير وجهها 
فيحرف القرآن» فأنت إذا كان من عادتك أن تصلي بالليل وجاءك 
النوم» فلا تجهد نفسك» نم حتى يزول عنك النعاس ثم استأنف 
القيام» فإن طلع الفجر فاقض الوتر في الضحى ولكن شفعا. 

ومما تدل عليه هذه الأحاديث آنه ينبغي للإنسان إذا کان له 
آهل وقام من الليل أن يوقظ أهله» لكن حسب نشاط الآهل» 
ولهذا كان الرسول ييه يصلي من الليل فإذا لم ببق إلا الوتر 
أيقظ عائشة فأوترت» يعني ليس من اللازم أن توقظ آهلك معك» 
قد يكون آهلك ليسوا مثلك في النشاط البدني أو في النشاط 
النفسي» فلا توقظهم معك» ليس بلازم إلا إذا ريت نهم يرغبون» 
ولكن لا تنسهم من آخر الليل» يقومون ولو للوتر» كما كان 
رسول الله عي يفعل. 

ا الله ن يجعلنا وإياكم ممن يقوم الليل ويصوم النهار 
ويعبد ربه حق عبادته. «(شرح رياض الصالحين» للعثيمين. 


رواه البخاري. 


# شرح الحديث: 

سماع القرآن بتدبر وخشوع له أجر القارئ بل قيل القارئ 
كالحالب والسامع كالشارب وکان عب أحيانًا يقرأ عل أصحابه 
ليحفظهم ويعلمهم كيفية الأداء وأحياتا أآخرى يطلب منهم أن 
يقرؤوا مامه وهو يستمع لقراءتهم للاطمئنان على حسن أدائهم 
وليمتع سمعه بحلاوة القرآن كما متع ويمتع لسانه بقراءته. 


وي هذا الحديث يطلب الرسول الكريم يه من عبد الله بن 
مسعود أن يقرا عليه اقرا علي القرآن يا ابن مسعود» ويتعجب ابن 
مسعود من هذا الطلب كيف يقرا على من نزل عليه القرآن» يقول 
كيف أقراً عليك يا رسول الله القرآن وعليك آنزل وكيف أقراً 
وأنت القارئ المبلغ ولم يكن دافع الرسول عه للطلب 
الاطمئنان على حسن الأداء بل كان حب السماع والرغبة في 
التدبر فقال إني أحب أن اسمعه من غيري فاقراً فامتثل ابن مسعود 
للأمر وبدأ يقرا سورة النساء ورسول الله عر مطرق ساكن يملؤه 
الخضوع والخشوع حتى أتى ابن مسعود على الآية رقم ٤١‏ 
یگیک إا جا س کل اَم هیار وجتتا يك عل دولر 
هيدا © € [النساء:٠٤]‏ أي ما أهول الموقف العظيم الذي 
تشهد فيه الجوارح على أصحاما « يوم تقد علمم اتهم ايديم 
انهم پما کا يلوه ) € [النور:٤‏ ۲]» # وقالوا لوهم لہ 


م م ورن ا رر 3 
e ©‏ 


سهد ایتا قالوا آنطقتا آنه الزۍ نی کل سىء » [فصلت:٠۲]‏ إن 
الموقف لا يحتاج شهودا لكن الشهود للفضيحة والإشهار 


المکذبین من مته فعلوا کیت وکیت يأتي محمد عه فيشهد على 
أمته كما يشهد الأنبياء ثم يشهد على الأمم السابقة بأن أنبياءهم 
بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة فلا عذر لمعتذر لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل» محكمة عليا عادلة لا ظلم اليوم إن الله 
سريع الحساب وكيف يشهد العزيز عليه الحريص عليهم 
الرؤوف الرحيم» كيف يشهد شهادة تؤدي بكثير من البشر إلى 
النار إنه لموقف صعب يقطع القلب الرقيق والإحساس المرهف 
لقد بكى بيه حين سمع الآية وتصور الموقف وأشار إلى ابن 
مسعود يقول له قف أمسك (حَسبك الآن) عن القراءة كف كف 
ونظر ابن مسعود إل رسول الله يه فرآى سيلا من الدموع 
تنحدر من عینيه عل خديه . من کتاب «المنهل الحديث». 


د r‏ کل 

م کے 4 

YY 6:) N‏ لر لے 
ا ص دک ر 78 0 


الحديث الحادي والعشروق 


# عن آبي عبد الرحمن السلّمي عَنْ عثمَان ية عن 
ا قال : (خیر کم من تَعَلّم الْقَرآنَ وَعَلَمَه رواه البخاري. 
ت قال قال لت ٤‏ ن أفضلكم من تعلَم القرآن 
علمه»» قال أبو عبد الرحمن AR‏ ذلك اقعدني مقعدي هذاء 
OE IO O‏ 
# شرح الحديث: 
لو أنه عندك ألف مليون وتوقف قلبك ليس لك إلا أن تأ 


يوم القيامة فقيرًا. 
ا 


خیر کم من َعَلَّم قران OE‏ ذلك أن القرآن کلام الله 


وما بین کلام الله وکلام خلقه کما بینه وبين خلقه! کم هي 
المسافة بين الخالق العظيم وبين مخلوق ضعيف هي نفسها بين 
كلام الخالق وكلام المخلوق» الناس جميعًا يقرءون لبشر وكلام 
خالق البشر بين أيديهم» وكلام مبدع السماوات والأرض بين 
أيديهم كل حرف فيه قانون كل كلمة تعني منهح» لذلك الوقت 
الذي تمضيه في معرفة کلام الله هو وقت تستثمره لا تستهلكه. 
(النابلسي). 

قوله (حَيْركَمْ) فيه تفاضل» فيه تفاضل العلوم وتفاضل 
المعلمين» خيركم من تعلم القرآن وعلمه» تفاضل العلوم» 
وتفاضل المعلمين» وفيه أن خيرية معلم القرآن وخيرية متعلمه 
خيرية مطلقة» هي خيرية في الدنيا وخيرية في البرزخ» وخيرية في 
الآخرة. 

أما خيرية الدنيا فهذا الحديث» فقوله عوالضلةوالساح: (يؤم 
القوم) من أيها الأكارم (أقروهُم لكتاب الله) قَذّم ليس لنسبه ولا 
حسبه ولا ماله» لكن لخيرية ما يعلم» هذا في الدنيا. 


وما الخيرية في البرزخ» فما أخرجه الشيخان (لما كثر القتلى 


قر دفنوا کل م ميتين أو ثلاثة في قير واحد تانر لني - 
ليه الضلةوا 5 : - فآذن لهم فكان عيوالصلةالسَام يشرف أو يأتي 
عند الدفن فإذا آتي بالموتىٰ لإدخالهم في القبر قال: آي هؤلاء 
الموتى أكثر أخذا للقرآان؟ فإذا أشير على أحدهما قدمه على 
آآصحابه). 


وآما الخيرية فى الآخرة» فللحدیث قال : (يقال لقارئ 
FP i sR‏ 
آخر آية تقرؤها) وفيه أيضًا الحرص على تعلم القرآن» حفظ 
القرآن» العمل به» التأدب بما فيه من الآداب» ولقد جاء عن 
السلف درر في هذا الآمر» في الترغيب والترهيب» يقول أحدهم 
يوصي تلميذًا له» قال: يا بني أنت تطلب العلم فعليك بقراءة 
حزب من القرآن الکريم» فإني إذا قرأت حزبًا وداومت عليه فت 
e‏ > قال التلمىذ: فجربت ذلك ففتح الله لي» 
فاجعل لنفسك حظًا من التلاوة ايا احرص على تجنب 
المعاصي» فإنها تمنع فهم القرآن وحفظ القرآن. 


دخلوا عليه فکان يبکي» قالوا: ما لك؟ قال: إن الباب موصد» 
والستر مجاف ولم يدخل علي أحد» وها آنا عجزت أن أراجع 
حفظي» فو الله لا يكون ذلك إلا بذنب جنيته» فحريّ بطالب 
العلم أن يعن بحفظ القرآن وعلم القرآن» في ترجمة أحد الرواة 
في تقريب التهذيب. 

قال ابن حجر: وقیل بآنه کان لا یحفظ القرآن» کان مفسر 
يحب التفسير» وقيل -لاحظ- كان لا يحفظ القرآن. 

وبلغت همم المتقدمين مرا عجبًا يقول ابن الجوزي أو غيره 
يوصي طالبًا من طلاب العلم» قال: E‏ من 
القرآن ويكفي أن تحفظه بسبع قراءات» يكفي أن تحفظ القرآن 
بسبع قراءات» کیف لو ری زمننا هذاء لا نقول يسا حاش وکلا» 
ولكن شحذا يقال هذا من باب شحذ الهمم وقوة العزيمة» ثم 
يقال أيضا في الحديث: إن على معلم القرآن أن يتمثل هذه 
الخيرية» على معلم القرآن تمثل هذه الخيرية بأخلاقه» وحسن 
آلفاظه ونظافة ثيابه» ذكر الذهبي في معرفة القراء الكبار» ذكر أئمة 


CINAN س‎ ED E 
> رر‎ 

من القراء» وكانوا قدوة في أخلاقهم وفي اتباعهم للسنة» وني 

محافظتهم على السمت والوقار. 


أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تعلم القرآن وعلمه . 


الحديث الثاني والعحشرون 


س س 


0 


@ء عن ابي الطميل عَامر بن وائ 
قي عُمَرَ بن الْحَطًاب بحْسْمَانَ وكا عُمَرُ نة | ستعمله على 
قال له ع عَم مَنِ حلفت على أل الْوّاوي؟ فَال: 


ES‏ ص 


ستخلفت عَليْهم ابْنَ أَبّرّئ» فقال: وما ابن ر ی؟ E‏ 


ن افع بن عَبْدِ e‏ 


مَواليتاء فقَال عمَر استخلفت عليه مولى؟ فقال: إِنَهٌ قارئ 
لتاب التو عالِم الاش ال ا ا 


قد قال : ِن اله رقع بهذا اتاب أو اما وضع به آخَرينَ). 
رواه مسلم وأحمد واللفظ له. 

شرح الحديث: 
مول من الموالي من العبيد كيف تجعله واليّا عليهم؟ فقال: هذا 
المولى قارئ لكتاب الله. 


قوله: (قال: إنه قارئ لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض): هذه 
أوصاف عظيمة.. فهو قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض» 
ولهذا ولاه هذه الصفات. وهذا حديث عظيم رواه مسلم في 
صحیحه: ِن الله د رفع بهذا الكتاب فرام وضع ب به ۾ آخرينَ) 
يعني: يرفع أقوامًا عملوا بهذا القر آن ونفذوا أحكامه» وصدقوا 
آخباره» وامتثلوا آوامره» واجتنبوا نواهیه» ووقفوا عند حدوده 
وحکموه في کل شأن من شئونهم» فيرفعهم الله بهذا القرآن» ويضع 
آخرين في إعراضهم عن القرآن» ومخالفتهم لأحكام القرآن. 
وعدم تصديقهم لأخباره» فالله يرفع بهذا القرآن آقوامًا ويضع به 
آخرين» يرفع به آقوامًا وإن كانوا ليس لهم نسب» فالأعاجم 
رفعهم الله» ورفع الله بلالا بهذا القرآن» ورفع صهيبًاء ورفع الله من 
بعدهم من العلماء ك البخاري رَجةألة فإنه إمام أهل السنة 
والجماعة رفعه الله هذا القرآن» وبالعمل ذا القرآن والعمل 
بالسنة» ومن عمل بالسنة فقد عمل بالقرآن» فإن الله تعالى يقول: 


ل يعو َه ايعو ارسود [الائدة:۹۲]» وقال: وما عاك 


SEE 


الرسول فخذوه € [الحشر :۷]. . ووضع الله آخرين» كما وضع أبا 


مب وجهل حت ومهم ف الحفیشی وان کاوا غاا 
والعبد يول القضاء إلا إذا كان مملوكا لسيده» يعني: إذا 
کان ممل وکا فلا بد من إذن سیده. 

فالقاضی لا بد أن يكون حرًاء أما إذا كان لا يزال في الرق فهو 
مشغول بسیده لا يتولیٰ» حت الحج لا يجب عليه» حت يعتق» 
لحديث: «آيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة آخرئ». 

شرح سنن أ مأاحة) -الراجحي. 

یقول ابن ححر رجەاد: يرفع الله المؤمن العالم على 
الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت» والحسية في الآخرة بعلو 
المنزلة في الجنة. 

41 وقال المبا ر كفورى ٤ ES‏ «(اتحمفة الأحوذي»: زل 
تفسیر قوله : (ومن أبطاً به عملَةٌ) من التبطئة وهما ضد 
التعجل» والبطء نقيض السرعة» والياء للتعدية» والمعنٰ من 
اخره عمله عن بلوع درجۀ السعادة (لم يسرع به نسبةً) من 


الإسراع آي لم يقدمه نسبه» يعني لم یجبر نقیصته لکونه نسیبًا ي 
قومه إذ لا يحصل التقرب إلى الله تعالى بالنسب بل بالأعمال 
الصالحةء قال تعال: ای ڪرم عند اہ اتک 4 
[الحجرات:۳٠]‏ وشاهد ذلك أن أكثر علماء السلف موال» ومع 
ذلك هم سادات الأمة» وينابيع الرحمة» وذوو الآنساب العلية 
الذين لسرا كذلك ن مراطن جهلهم سا ما ولذلك قال 
عو الصكهالساح: إن الله يرف بهذا اكاب فرام يصع به 
آخَرينَ» فاللهم اجعلنا ممن يرفعون بالقرآن في الدنيا والأخرة 
وممن ينالون الدرجات العلى بجوار حبيبك المصطفى بي 
واجعل القرآن حصتا منيعًا لنفوسنا وقلوبنا وأبصارنا وأسماعنا 


الحديث الثالث والعحشرون 


س س 


@ عن أنس رركن قال: قال رسول الله او (ِنَ لِه 
اهلينَ من الاس» قیل من هم يا رَسول الله؟ قال: «هُم اهل 
قران اهل الله حاص ارو السات 


يعني : أولياؤه وأحبابه الذين يتلون القرآن ويعملون به» 
ویمتثلون آوامره وینتهون عن زواجره» ویقفون عند حدوده» 
ويؤمنون بمتشاہه» ویعملون بمحکمه» ویتعظون بمواعظه. 
هؤلاء هم آهل القرآن» وهم آهل الله وخاصته» وهم الذين يتلونه 


رود ر 


حق تلاوته» گما قال الله سبحانه: # الذي ءاتيتهم الكتب لوه 


ر لے کک وو ر ء 
N‏ لرن يە لان 
التلاوة نوعان كما سىق : 


النوع الأول: تلاوة ل لفظيةء وهذه يقرآها البر والفاجر» كما في 


حديث أبي موسىئ» فالمنافق يقرأ القرآن والمؤمن يقرا القرآن. 

والنوع الثاني: تلاوة حكمية» وهي تنفيذ أحكامه وتحقيق 
أخباره» وهذه هي المراد من الحديث» وهي المعول عليهاء وهي 
التي عليها مدار السعادة والنجاة» والتلاوة الحكمية مذكورة في 
قول الله کاك: ٭ آذ ءاتیتھ ما لکدب ينونه حیّ تلاوتو أك يومِنودَ 
ERIE‏ هم ليود € [البقرة:١١٠]ء‏ يعني: يعملون 
به ويتبعون ما فيه» فهذه التلاوة هي الاأتباع» ومن ذلك ما جاء في 
الحديث في قصة الرجل الفاجر الذي يوضع في قبره ويضرب 
بمرزبة من حدید ویقال له: لا دریت ولا تلیت» لا دریت: لا 
علمت الحق بنفسك» ولا تليت: ولا تبعت من يعمل بالحق» 
فأهل القرآن وخاصته هم الذین يقرؤونه ویعملون به وینفذون 
أحكامه ويصدقون أخباره. 

والتجويد من المحاسن والمستحبات» فإن تحسين القرآن 
مستحب» والواجب هو إخراج الحروف من مخارجهاء فإذا أتقن 
القرآن وقرأه ولم يسقط شيا من حروفه فهذا هو الواجب» وما 
زاد عل ذلك فمستحب ومن باب التحسین ولیس بواجب» وأما 


قول الجزري: 

والأخحذ بالقرآن حتم لازم ”من لم يجودالقرآن آثم 
فهذا ليس بصحيح» وإنما هو مستحب» فأحكام التجويد 

والالتزام بها مستحب وليس بواجب» والواجب قراءة القران 

قراءة واضحة ليس فيها إسقاط شيء من حروفه. «(شرح سنن ابن 

ماجة» -الراجحي. 


4 2 
Gy‏ رل لرن 
ج 7 کے کک 


الحديث الرابع والحشروق 


عن عبد الله بن عمرو ele‏ 


E a:‏ ٍ کک 
قال: «نْقال لقارئ القرآن اقرا وَازْتق ورتا کن 
ر چ ره ٍ 2 سر ې ر٥‏ 
فى الدنياء فإن مَنْزلتك عند آخر يه تقرَوؤها) E‏ 


وأبي داود والنسائي وقال آبو عیسےا: (هذا حديث حسن 
صحيح؟. 

وكذلك ما رواه ابن ماجه في سننه وأحمد عن ابي سعيد 
الخدري «بْقَالٌ لصاجب لقَرآن لذ دحل الحتة: اقر 
وَاضعد» قرا ضحد بل اة وَج ئی يقرا خر َء ممه 

شرح الحديث: 

والظاهر من هذين الحديثين أن المراد حافظ القرآن الذي 
کان يعمل به في الدنياء آي يعمل بما فيه: يمتثل آوامره ويجتنب 
نواهيه» قال صاحب «عون المعبود شرح سنن بي داود) عند 


a 


كلامه على شرح الحديث الأول: ويؤخذ من هذا الحديث أنه 
لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه 
وقراءته كما ينبغي له» وعلىٰ هذا فمن يرغب في هذا الخير الكثير 
والعطاء الذي ما بعده عطاء فعليه أن يحفظ القرآن الكريم 
ويجوده. والله أعلم. 

2 يقول الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: 
فالقرآن شفيع چ کان عاملا به» تمس کا بادابه مهتدًا ہدیه» 
oN N‏ 
القرآن فوعاه وصدقه والتزمه من كل فؤاده فهذا من أحظ الناس 
بالقرآن» وأما إن كان الانسان حافظًا للقرآن لاهيًا عن العمل بهء 
فإن حفظه لا ينفعه بل هو وبال عليه» وشقاءٌ وعناء» والعياذ بال 
فمن راد أن يصيب الحظ في هذه الدرجات العالية فعليه أن يلتزم 

بحدود القرآن وأن يطبقها ما استطاع الى ذلك سبيلا. 


واعلموا أن اعظم الناس أجرًا في قراءة القران هو الذي قر اه 
وجمع بين خصلتين: 


۱( اللإاخلاص لوجه الله تعالىٰ في قراءته. 


۲) تفهم معانيه وتدبره» والتأثر بتلك المعاني التي فهمها 
وتدبرها. والله تعالیٰ أعلم. 

و ت و ا رجه 
«(نقال): آي عند دخول e E KD‏ 
بالتاوَة وَالْعَمَل» لا مَنْ يروه ولا يَعْمَل به (ا ET‏ 
دَرَجَات الْجَتة أو مراب الْقرّب. 

(ورتّل): أي لا تستَعْجل في قَرَاءَتك في الْجَنة. 

o3 2 و‎ 

. أيّ: في قَرَاءَتك (فِي الدنيا)‎ IE) 

ر و ذم الحديت: ' َه لا يال هذا الثوّاب الَأَعْظَّم» لمن 
a‏ 
يسير من «عون المعبود شرح سنن آبي داود» /٤(‏ ۲۳۷) - ترقيم 
الشاملة -. 

الكلام على أن المقصود بالفضل الوارد في الحديث السابق» 
إنما هو لحافظ القرآن العامل بما فيه. 


© يقول الشيخ (محمد صالح المنجد): 

الحديث السابق في فضل صاحب القرآن» لا يعني أن من لم 
يحفظ القرآن سيكون في آقل درجات الجنة منزلة» بل الحديث 
يدل على فضل خاص» لعمل خاص من الأعمال» ولا يدل على 
أن الدرجات العالية لا ينالها إلا من حفظ القرآن» أو قرأه ؛ فأكثر 
أصحاب النبي عي لم يكونوا حفاظًا لكتاب الله حفظ القراءة 
والترتيل» وإن كانوا حفاظًا للعمل به؛ فمن فاته هذا الأجر 
الخاص» والفضيلة الخاصة» كان بإمكانه أن يجتهد فيما يسره الله 
له من الفضائل» من صلاة وتهجد وقيام» أو زكاة وصدقة» أو 
صوم بالهواجر» أو ملازمة لذكر الله أو قضاء لحوائج الناس .. 
أو ما شاء الله من أبواب الخير والهدئ. 

روئ البخاري »)۳۲٣٣(‏ ر 
الخدري يئنه عن النبي به قال: ِن آهل الْجنَة يتراءَوْنَ 
اهل الغرف ِن فوقوم E RS‏ الدرى و 
الأفّق ء مِنْ الْمَشْرق أو الْمَعْرب؛ لمال ما ب e e‏ 
الو: تلك مَتازلٌ لأنبياءِ لا يبلغها عَيرْهمْ؟ ق : ىء وَالَذِي 


VO AYES =‏ ھک 

رة کہ ے ٥ ۶ ١‏ 
فيي بيده جال آمنوا بالل وَصَدقوا المُرْسَلِينَ). 

وروی مسلم )۲٥۱(‏ عن ابي هريرة رَصيهڪَتۀ آن رسول الله 
واک ا ر ەر 
قال: (آلا أَذْلْكَمْ على ما يَمْځو الله به الخَطاياء وَيَرْع به 

ار ر ے و ے ۱ م ا 4ھ ° 

الذَرَجَاتِ؟» قالُوا: بی يا رَسولً اش قال: «إِسباغ الوضوءِ عَلَى 


ت E‏ ۹ ا E‏ >« °“ 2 
المكارهء و كثرة الخطا إلى المَساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة 


ا 


ES 0‏ ا 
سے LEB‏ . ھا * دل ا 
کے EDS)‏ ع _... 


الحديث الخامس والحشروق 


® عن بريدة رنه قال: كنت جالسًا عند النبي وة 


4 
a »‏ 2 « 0 < س 0 ےو موو 
3دسمعته مول «وِنَ قران يأتي صاحه حین ينسی نه بره 
e 2‏ ا o‏ < 
کالرّجل الشاحب» فیقول له: هل تعرفڼی؟ فیقول: ما اعرفك» 


ص 
پا 


E 
ر اہ ف وك‎ TT س‎ Ld ا‎ 
لثلك: ون کل تاجر مِن ورَاءِ تجارت. وإنك اليَوم من وَرَاءِ كل‎ 
تحا بجاو رفع الماك وري الخاد وماد تور اج الرتار‎ 


على u‏ ریکسّیٰ وّالداه لين ا ي م لما هَل الذنْاء 
بتراو ام کیا متا فقَال: بان لر قران ثم َُال: 

0 2 هھ‎ ٥ 
اقا قرا هذا‎ 


راصعد ضع في َرَج الجن وَغرفها فَهَوَ في ضعو ما دا 
کان أو ترتیا | رواه آحمد وا بن ماجة وصححه الهيتمي . 


1 


۰ : َة ب 4 فامة س ر 
وني رواية للترمذي: «يجيء القرا ن يوم القَيامَة e‏ یا رب 
و ا آ ا ا 2 م ت ° و 
حل فيلس تاح الکرَاق ثم یقول: یا رب زذه فيلجس حل 
تم به و 2 و و رو 
الكَرَامَة د E‏ عنه» فيقال له: ا5 ره وارقه» وياد 


YRS ¥‏ ا س 8 CNR‏ 
مارا n‏ و کے 
ا ۶ o0 : ٠‏ 
ر ,ن دک ا و کر ©1 


شرح الحديث: 

فقوله: (گالرَجل الشاجب) قال السيوطي في شرح ابن 
او سفر ونحوهماء وکاأنه یجیء على هذه الهئة؛ لیکون شه 
بصاحبه في الدنياء او للتنبيه له على آنه كما تغير لونه في الدنيا 
لأجل القيام بالقرآنء كذلك القرآن لأجله في السعي يوم القيامة» 

حت ينال صاحبه الغاية القصوئ في الآخرة. انتھی . 

المعن: أنه أتعب نفسه بصوم النهار الهواجر وقيام الليل» 
قال المجددي الحنفي في شرح ابن ماجه: كاله يَمثل بصورَة 
قارئه الذي أتعب تفسه بالسهر في اللْيْل» وَالصَوْم في التَهّار. 
ا 

وقوله: الهواجر جمع هاجرة» وهو نصف النهار عند زوال 
المس ال العض غد اشتداد الخرد التهى من تخقبق المسند. 

قال السندی: قوله: (وَرَاءِ تََارَټه) آي: قدامه تجارته» 


فالمعنی آن القرآن يتقدم صاحبه» ویتقدم کل تاجر» فقد سبق 
صاحب القرآن كل من قدم أي عمل» وقوله: فيعطى الملك 
بيمينه» والخلد بشماله قال البغوي في شرح السنة: وقولة: بُعْطى 
لْمُلْكَ يميه لم برد به آن سيا يُوصَمٌ في يديه ونما اراد به: 
يُجْعَل لَه املك وَالخلد وَمَنْ جع لَه سء لاء ققد جع في 
يدو وَيقَال: هُوَ في يدك وَكَمكَ آي: اتويت عَلَيهِ. انتهئ. 

والوقار: قال القاري في «المرقاة»: (تَاح الْوَقّار) أي المعزة 
وني النهاية: التاج ما يصاغ للملوك من الذهب» والجواهر. انتهئ. 

والحلتان: مثنى حلةء والحلة: إرَار ورد ولا تسَمى له 
حت تكو َوْبَيّن. انتهى من «مختار الصحاح). 

وهاتان الخلان ل عدلان الدتا وما فهاء والم عل 
رواية: بأخذ ولدكما ۔ بين واضح؛ ولذلك لم نجد السندي 
شارح المسند تعرض له» ولا الغمري في شرح الدارمي» ومعناه: 
آي بتعلمه القرآن» فاحرص على هذين العملين الصالحين. 


رر 
1 
ا ر + کے 


ص 


الحديث السادس والحشرون 


@ عن آبي موس ينه قال: قال رسول اله لۇ 
مِنْ إٍجلال اللو تعالىٰ إكرَام م ذي اة المُشلم» وَحَامِل ا قران 
العالي فيه ولا الْجَافي عَنَه وَإِكُرَام ذي السَلْطانِ الْمُقَيط» رواه 
آبو داود والبیهقی. 

٤‏ شرح الحديث: 

جاء في اعون المعبود بشرح سنن أبي داود» (۱۳/ ۱۳۲) (إِنً 

(إكَرَامَ ذي الشيبة المُسلم) آي: تعظيم الشيخ الكبير في 
الإسلام بتوقيره في المجالس» والرفق به» والشفقة عليه» ودحو 
ذلك» کل هذا من کمال تعظيم اللّه» لحرمته عند اللّه. 

(وَحَامِل لقَرَآنِ) أي: وإکرام حافظه» وسماه حاملا له لما 


م ر 


٤‏ ما Te‏ كثيرة» تزید عل لاجمل الثقيلة» قاله العزيزي. 


: 


وقال القاري: آي: وإکرام قارئه» وحافظه» ومفسره. 

(عَيِْ العَالي فيه) أي: في القرآن. والغلو: التشديد ومجاوزة 
الحد» يعني: غير المتجاوز الحد في العمل به» وتتبع ما خفي منه 
واشتبه عليه من معانيه» وڼ حدود قراءته ومخارج حروفه» قاله 
العزيزي . 

(ولا الجّافي عَنْهُ) أي: وغير المتباعد عنه» المعرض عن 
تلاوته» واحكام قراءته» وإتقان معانيه» والعمل بما فيه. 

وقيل: الغلو: المبالغة في التجويد» أو الإسراع في القراءة 
بحيث يمنعه عن تدبر المعنى. 

والحفاء: ان یترکه بعد ما علمه» لا سیما إذا کان نسیه» فإنه 
عد من الكبائر . قال فى النهاية: ومنه الحديث «افَرَءُوا القَرَآنَء وَلا 
ا ل عنه) اي: تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته 
بأن تتر کوا قراءته» وتشتغلوا بتفسیره وتأویله. ولذا قیل: «اشتغل 
بالعلم بحيث لا يمنعك عن العمل» واشتغل بالعمل بحيث لا 
يمنعك عن العلم). 


وحاصله أن كلا من طرفي الإفراط والتفريط مذموب 


والمحمود هو الوسط العدل المطابق لحاله بير في جميع 
الآقوال والأفعال. كذا في «المرقاة شرح المشكاة». 

(وَإِكُرَام ذي السَلْطَانِ الْمُقَيط) بضم الميم» أي: العادل» 
انتهى من «عون المعبود» . 


الحديت السابح والعحشروق 


TENN EC 7 8 6o‏ ا ا 
@ عن اي مو سی الأشعَّري ي وينه عنِ الت وا قال: 
ای ی ی ا ا 


کر 


کک ر وکاک کر 
نما ل صَاجب للقَرآنِ كمل صَاجب الإبل الْمُعَقلَة قَإنْ 
تَعَاهَدَا أَمْسَكَهاء وان أَطْكَمَها ذَهَبّت» رواه البخاري ومسلم. 
شرح الحديث: 
من الأبواب التي يذكرها الإمام النووي رأة في «التبيان»: 
باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. 
وتعاهد القرآن بمعنى: أن تحفظ وتراجع» ولا يكفي أن 
E‏ وإن الذي بحفظ القرآن يتفلت منه بسرعة والنبي عا 


قد نسي آية وهو يصلي بالناس» وذکره بها أ ی بن کعب ريڪا 


ت 


بعد الصلاة» فکیف بغیره صلوات الله وسلامه عليه؟! فالقرآن 
يتفلت من الإنسان. وإذا كان الإنسان يراجع فهو معذور» وأما 
الذي ترك القرآن فلا يراجع ولا يقرأ ومع هذا يقول: آنا حافظ» 
فهذا هو المقصر. 

(تعاهدوا) آي: راجعوا» وحافظوا على ما تحفظون من 
القرآن» وراجعوا كل يوم» واجعلوا لكم وقتا للمراجعة» وداوموا 
على ذلك» كما قال النبي : (تعاهدوا القرآن) أي: اجعل 
للقرآن وقتا تتعاهده فیه» حت تراجع ما تحفظ» ولا يتفلت منك» 
وتأس بالنبي فقد کان جبریل ينزل عليه كل سنة في رمضان 
فيراجع مع النبي عر ما يحفظه من القرآن» ویتدارسه معه. 


وفي هذا الحديث (تعاهدوا)» أي: حافظوا على قراءة القرآن» 
وواظبوا على تلاوته» (الْقَرآنَ َو الَذِي مسي بيده لهو أَسَدٌ 
تقصيًا) أي: يتفلت من الإنسان» ويخلص منه ويذهب ويتركه 
(من الإبل في عتقلها)ء أي: مثل الجمل حين يبق مربوطًا في 
عقاله ويحاول أن يفلت منه ليمشي» وكذلك القرآن إن لم تحافظ 


عليه فإنه يضيع منك ولن تستطيع أن تتذكره. 


له عي قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلةء إن 
عاهد عليها آمسكهاء وإن أطلقها ذهبت»» وهو هنا يضرب المثل 
بما في البيئة عندهم» فإن الرجل منهم إذا كان عنده جمال فربطها 
وواظب على أن ينظر إلى الحبل الذي ربطها به آهو سليم أو غير 
سليم فقد حافظ عليهاء وأما إذا غفل عنها فإنها تذهب عنه فلا 
يجدها. وكذلك القرآن» فإننا إذا لم نتعاهد كتاب الله كك 
بالمذاكرة والحفظ والمراجعة فإننا سوف ننساه. 


١ 
__ رار 0 ع‎ ۱ 4 5 
ت‎ 


الحديث النامن والحشروق 


# عن موس بن عقبة عة قال: قال رسول الله 
: ودا ام صَاحِبْ الْقَرآنٍِ يروه آتاءَ اليل وَآناءَ التهّار 
کر ن آم تم و تیا روا سام 

شرح الحديث: 

والحديث واضح الدلالة» ومعناه ‏ والله أعلم - أن القرآن إذا 
تعاهده صاحبه وواظب عل تلاوته لم پنسه» و اذا ترك تلاوته 


دة 


4 


وقوله (وَإِنْ لَمْ يقم به يي - ولولا هذه الزيادة لأمكن دخول 
تلك الصورة في الحديث بأن يقال إن غير الحافظ الذي آلف 
التلاوة في المصحف ما دام مستمرًا على ذلك يسهل عليه قراءته» 
فإذا هجر ذلك ثقل عليه وصار في القراءة عليه مشقة. 


وقد صرح أبو العباس القرطبي باعتبار الحفظ في ذلك 


والحرمان أشد الحرمان من أعطاه الله ومر“ عليه بحفظ كتابه 
والتلذذ بتلاوته ونار وجهه وقلبه بنوره ثم ترکه إهمالا وتکاسلا 
ثم سلب منه ذلك البحفظ يسبب ذلك التكاسل.. ولا حول ولا 


قوة إلا باللّه. 


I< و‎ 


عن ابن مسعود تة يقول: سمعت 
رسول الله 4 يقو فما لِلرَجُل وَالْمَرأَةٍ أن قولّ: نيت 
e pie‏ 


شرح الحديث: 

قال أبو العباس القرطبي رذآل: 

قوله في آخر الحديث: (بل هو نسّي)» وهذا اللفظ رويناه 
مشدَدًا مبنيًا لما لم يسم فاعله» وقد سمعناه من بعض من لقيناه 
بالتخفيف» وبه ضبط عن ابي بحر» والتشديد لغيره» ولكل منهما 
وجه صحيح» فعلى التشديد يكون معناه: أنه عوقب بتكثير 


النسيان عليه؛ لما تمادى في التفريط» وعلى التخفيف يكون 
معناه: ترك غير مَاْعَمَتٍ إلیه» ولا هنی به» ولا مرحوم» کما قال 
الله تعالى: # دسو الله کک % [التوبة:۷٦]؛‏ آي: تركهم في 
العذاب» أو تركهم من الرحمة . «المفهم لما أآشكل من تلخيص 
ونسیان القرآن له سببان: 

الآول: ما تقتضيه الطبيعة . 

والثاني: الإإعراض عن القرآن» وعدم المبالاة به . 

فالأول: لا يآثم به الإنسان» ولا يعاقب عليه» فقد وقع من 
Cal o ag‏ 
وسمع وسول الله قارا قرا فقال: (ر حم الله فلاا فقد ڈ کر نی اب 
E‏ يقر يرحم کر 
کت اس 

وهذا يدل على أن النسيان الذي يكون بمقتضى الطبيعة: 
ليس فيه لوم على الإنسان . 


أما ما سببه الإإعراض» وعدم المبالاة: فهذا قد يأثم به 


وبعض الناس يکيد له الشيطان» ويوسوس له أن لا يحفظ القرآن 
لئلا ينساه ويقع في الإثم! والله سبحانه وتعالى يقول: # فقوا 
آولياء ليطن ن كد اَلسََطن كان صَعِيمًا € [النساء:٠۷]»ء‏ فليحفظ 
الإنسان القرآن؛ لأنه خير» وليؤمل عدم النسيان» والله سبحانه 
عند ظن عبده به. «کتاب العلم» )٩۷ »٩۹7(‏ . 


عن أبي هُريرة نة قال: قال رشول اللو و : «ما 
َذْنَ الله لشيءِ ما أذن لني أن يعَتّى بالق رآنِ» متفق عليه ویر واية 
للبخاري عن أبي هُريرة رهڪَنۂ قال: قال رول اله عه : ليس 
متا من لم يتغّ بالقرآن»» وني رواية: «زيُنوا القرآنَ بأصواتكة» 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارمي. 

شرح الحديث: 

قوله: (ما أذ الله لشيءِ ما أذن لنبىٌ أن يتن بالقرآن) يعني 
ا د ا ا ا 
إنما يتلوه نبينا يوالصلهواسل. وأما سائر الأنبياء فإغهم لا يتلون 
إلا کتبهم» کما جاء في الحديث أن با موس أعطي مزمارًا من 
مزامیر آل داود في حسن صوته وحسن قراءته» فالمراد به هنا 
حسن الصوت بالقراءة وليس بالقرآن الذي هو منزل على نبينا 
محمد كلوالضلفوالسكه؛ لأن القرآن المنزل على نبينا محمد 


AYE 
وریب‎ 
ارالك لم ينزل على أحد قبله» ولكن الأنياء السابقين‎ 
نزلت عليهم الكتب وهم يقرءونا.‎ 
ت‎ 2 | 
a SS قوله: (ليس منا من لم يتغن بالقران)‎ 
بالقرآن من غير تمطيط ومن غير تكلف ومن غير مجاوزة للحد»‎ 


أي: من غير إفراط ولا تفريط. 

إذن: فالتغتي بالقرآن هو أن يُحسَنَ صوتَة بقراءة القرآن» فهو 
د عن ارجم ل العف من اباب ترتيل التلاوة ي 
القرآن. 

قوله: (زيّنوا القرآن بأصواتكم) ذكر الخطابي أن الحديث قد 
يكون مقلوبًاء وقال: إنه جاء في رواية: (زيّنوا القرآن بأصواتكم) 
ويبدو - والله أعلم- أنه ليس هناك قلب» وأن المقصود بالقرآن 
القراءة» يعني: زينوا القراءة بأصواتكم وليس المقصود به القرآن؛ 
لآن لفظ القرآن يطلق ويراد به معنيان: أحدهما: القرآن الذي هو 
کلام الله كك والذي هو غير مخلوق» ومنه قول الله 5: ۶ک 
لمان الجید ل [ق:۱]» وقوله سبحانه: امن )عل 
ا € [ال رخن 1-١:‏ فان المقضوة به المقروء المتلو 


الثاني: القراءة» كما في قوله تعالى: # وقرءان الفحر إن قرءانَ 
المج ر كات مشهودًا € [الإسراء:۷۸]ء يعنى: قراءة الفجر» وكذلك 


کہ و‌ 


قوله في سورة القيامة: کا غیرك بی لساك لعجل پد إن علينا 
جه وف اندر ا ) ادا رآته اع قرات ) € [القيامة ٠١:‏ -۱۸] يعني : 
اتبع قراءته» وقد ذكر ذلك شارح الطحاوية وقال: إن القرآن يأتي 
ويراد به القراءة ويأتي ويراد به المقروء» وذكر هذا الحديث: 
(زينوا القرآن بأصواتكم) يعني: زينوا القراءة بأصواتكم. 

إذن: معني الحديث هنا: (زينوا القرآن بأصواتکم) أي: زينوا 
القراءة بأصواتكم أو حسنوا القراءة بأصواتكم» فهنا آمر 
بالتحسين والتزيين الذي هو فعل العبد. 

والحديث يدل على ما ترجم له المصنف» وهو ترتيل 
القراءة؛ لأن الترتيل هو من التحسين أو هو من التزيين. 


شرح ا بي داود) (عید المج العباد). 


م اک یرل ری ر "5 o0‏ 
مرک 7 ر 


الحديت الحادي والنلائوق 
قال: قال ا سول و ل 


o E‏ ي 
و 
لفقل اوتيت 


سئ: لو ريني 
اا من رار آل رواه ا وڼ ی روا قال ابو 
رل ا لر عات کال ت ET‏ 


وآما مزامير آل داود فالمّراذ بها صوته الحسن» وأصل الزمر 
الغناء وبه سميت آلة الرْمْرٍ مزمارًا كذا قال كثير من أهل العلم فقد 
جاء في «الاستقامة): أن نفس صوت الإنسان يسمى مزمارًا كما 
قيل لأبي موسئ: «لقد آوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود 
وقال القرطبي في «التفسير»: قال العلماء المزمار 
والمزمور الصوت الحسن» وبه سميت آلة الزمر مزمارًا. اه 


و النووي وس قوله يه في أبي موس 
الأشعري : أعطي مزمارًا من مزامير آل داود» قال العلماء: المراد 
بالمزمار هنا الصوت الحسن» وأصل الزمر الغناء وآل داود هو 
داود نفسه وآل فلان قد یطلق عل نفسه» وکان داود عط حسن 
الصوت جدًا. اه. 

وقال صاحب «عون المعبود»: ومزامير داود ما كان 
يتغنى به من الزبور وضروب الدعاء. أه. 

فالمراد إذن التشبيه بصوت داود البالغ أقصى النهاية في 
الحسن عند قراءة الزبور أو عند الدعاء» ويدل لهذا ما أخرجه 
الببخاري في كتاب خلق أفعال العباد من حديث الراء بافظ 
سمع آبا موس يقرا فقال: کان هذا من أصوات آل داود. اه. 

وقد ذكر بعض العلماء أن إطلاق المزمار على الصوت 
الحسن مشتق من آلة الزمر 

فقد فسر ابن حجر في «الفتح» مزامیر آل داود بقوله: 
والمراد بالمزمار الصوت الحسن» وأصله الآلة أطلق اسمه على 
ار ا 


4 ع 


0 ا 
وقال صاحب «النهاية»: المزمور - بفتح الميم وضمها 
- والمزمار سواء وهو الألة التي يزمر با وي حديث آبي ى 
سمعه النبى عه يقرا فقال: «لقد أعْطيت مرمارا من مَرَّامير آل 


داود) شه خسن صوته وا د صرت المزمار وداود هو 
النبى والس وإليه المنتهى فى حسْن الصوت بالقراءة. اه. 


ا بار س n‏ 
ESS 2‏ کے 
0 55 و SE‏ 


الحديث النانيى والنلائون 


س ا س 


عن ابي هريرة يڪت قال رسول الله عه : ِن 


و 
e‏ مص و۶ ےر ۶2 


n‏ به دعر ده لعمه 


مرها الّ: َا عملت فيهًا؟ الّ: مايل فيك حك 
e‏ کڏَبْت. وَلَكنَكَ قَاتَلتَ لان بُمَالَ جريءَ فقد 
تیلم أربو سب على وَجُهو ڪت أي في التَاِء وَرَجُل عل 
sS‏ را ارآ ایی بو فع عة قعرَها الّ: َا 
یلک فا ال لمت اليل RI NT‏ 
تاّ: كَدَبْت» وَلَكنَكَ E EO TEA‏ 
کر کی روکټ ان ی ع و 
في التار» وَرَجُل وَسَع اله عليه اطا ِن ضاي الما كل 
اتی پو عرق عَم قَعرَهَاء تالّ: فما عَولْتَ فبها؟ قَالّ: ما َرَكْتُ 


من سول تحب أن بق فیا إلا أ فقت فبا لَك قَالّ: بت 


َك تَعَلْتَ ليما هو جوا تقذ قبل تم مر به قَسحِبَ على 


# شرح الحديث: 

(وَرَجُل تَعَلّم الله الشرعي (وَعَلَمَه) ای الات ای 
وصل إلى مرتبة الكمال والتكميل (وقراً القرآن): فهر تخصيص 
بعد تعميم» أو المراد به مجرد تلاوة القرآن» يعني: التعلم 
والتعليم لم يمنعاه عن الاشتغال بالقرآن» وهذا أظهر (نَاتی ب): 
إلى محضر الحساب (فعرَفَة نِعَمَهٌ فَعَرَفَها): فكأنه لغفلته عنها 
کان أنكرها (قًالّ) تعالى (فَمَا عَمِلْتَ فيها) آي: هل صرفتها في 
مرضاتي ام في غيرها (قالّ: تَعَلَمْتُ اليلم ET‏ 
القَرآنَ) أي: صرفت نعمتك التي أنعمت ا علي في الاشتغال 
بالعلم والعمل والقراءة ابتغاء لوجهك وشكرًا لنعمتك (قالّ: 
كَذَبْتَ) في دعوى مقام الإخلاص أو على مقتضى عادتك 
(وَلَكنَكَ تَعَلّمْتَ الل لقال حَالِم ورت قران لقال هو تًارئ) 
ولعله لم يقل: وعلمت العلم ليقال إنك معلم؛ للاختصار واكتفاء 
بالمقايسة» أو لأن أساس الشيء إذا لم يكن على الإخلاص» 
فيبعد بناؤه أن يكون على وجه الاختصاص (وقرآت القرآن 


ليقال: ا ا ا 


(فقا ق قي ٿه مر به قحب على وَجُهه حى لقي في 
باللّه منها. «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 


1 
a: 
£ 


هذا الحديث يحث على الاخلاص في العمل لوجه الله 
تعال» وعلی العبد أن يسال الله 5 ان يُصلح له نیته دائمًاء فالله 
لا يخيب من سأله» وهذا رجاؤنا في ربنا تبارك وتعالی. 

فهذا الذي حفظ القرآن من أجل الشهرة والسمعة بين الناس 
فهو لم يطلب الدرجة عند الله ك وإنما طلب حقارة الدنياء وقد 
قيل» فيؤمر به إلى النار. فإن الله يرفع بهذا القرآن آقوامًا في الدنيا 
بزهدهم وبصلاحهم وبحبهم لله وبإخلاصهم له» وفي الأخرة 
یرفعهم درجات بما يحفظونه من آیاته سبحانه. (ويضع بو 
آخرین) أي: الذين قرأوا القرآن ولم يتجاوز شفاههم 
وحناجرهم» ولم يدخل إلى قلوہم» فهم لم ينتفعوا به ني الدنيا 
ولا في الآخرة. 

وأيضًا للحديث معتل آخر وهو: أن الله جعل هذا القرآن 
شريعة ومنهاجًاء فمن آمن وأطاع الله وأقبل على القرآن من الناس 


رفعه الله سبحانه وتعالی» ومن حاد الله وشاف ديه سبحانه 
وتعالیٰ» وأصر على الكفر وضعه الله سبحانه وتعالیٰ وأذله» 
والنبي ييه قد وعده ربه سبحانه أن ينتشر هذا الدين» ولا يترك 
بیت مدر ولا حجر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» 
عرًا يعز الله به اللإسلام وأهله» وذلًا يذل الله به الكفر وأهله. 

وهذا معت آخر لهذا الحديث» فإن الله يرفع المؤمنين 
المتمسكين ذا القرآن» المطبقين لأحكامه» الآخذين به بقوة في 
الدنيا والآخرة» وبنشرهم دين رم سبحانه. 

e e‏ & .س 

(ويَضع به اخرين) اي: الد ينافقون» ویجرمول ي حی 
الدين وحق الإسلام والذين يعادون دين الله ك فابیٰ الله إلا ان 


الحديث النالث والتلائون 


KS 


@ عن آبي مالك الأشعري تة قال: ا 
: «والقرَآنُ حكَة لَك أو عَكَيْكَ. کل اس غ کے ا 
مُعْتقهَاء أو ay E‏ 

4 شرح الحديث: 

TR OE 
أفعالك. وأعمالك» وأقوالك موافقة لما جاء به القرآن» بحيث إن‎ 
العبد يكون في حال من الاستقامة في سلوكه إلى الله كك مهتديًا‎ 
sS 
E AT ورد: (الْقر ان شافع مضع‎ 
إلى الجَتة وَمَنْ جَعلة حَلفة سَاقَة إلى التار). أخرجه الطبراني في‎ 
«الكبير)» وقد أخبر النبي بيه أن سورة من القرآن قدر ثلاثين آية‎ 
وهي سورة تبارك- جادلت عن صاحبها» وشفعت له حت غفر‎ - 
له أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان)» فالقرآن يشفع لصاحبه في‎ 


الآخرة» فهو إما أن يكون حجة لك» ا لانه 
يقرا قول الله - تبارك وتعالی: ل لے أل مروا من 
E rae A E‏ 
ر ڪاو عدوت س ڪا لا يناهت ڪن ڪر 
ik‏ فعلوه لش ما اوا علوت ل € [المائدة: ۷۸ - ۷۹[ 
کان و CO uy‏ 
e‏ [المائدة:٠۸]ء‏ فالقرآن لعنهم على هذه الأعمال 
الشنيعة» فيقراً ويقع في نفس ما وقعوا فيه» فهذا وجه. 

الوجه الثاني: هو أن يكون هذا الإإنسان معرصًا عن القرآنء لا 
يعظمه حق تعظيمه» ولا يقدره حق قدره» فيكون القرآن بذلك 

يقول: (کُل الاس يعدو بائ تَفْسَهُ مُعمَهًاء أو مُوبَها) 
الغدو: هو الخروج في ول النهار» حينما بخرج الإنسان باكرًا فإنه 
یغدو» وهؤلاء حینما یخرجون يفترقون في مخر جهم. 


يومه فإنه يعافس آمورًا مختلفة» سواء كانت هذه القضايا من 
الأمور المالية» أو مما يتعلق باللسان والقيل والقال» أو هماش 
بالمطعومات» أو النظر أو غير ذلك مما يفعله الإنسان في يومه 
الطاعات والقربات» ولزوم حدود الله كك فعتقها؛ لأنه اأ 
و ا : ر 
يحتاج إلى إطلاق» ويحتاج إلى أن يشتري نفسه بفعل الطاعة» 
فنحن أسرئ» ونحتاج أن نفك رقابنا بما نبذله من ألوان الطاعات 
لله -تبارك وتعالى. 
٤ 2 TT‏ ور 
(فبائع فْسَهُ مُعْتقها) يعنى: من رقها وأسرهاء (أو مُوبقهًا) 


أي: آنه يوقعها فیما يدنسهاء # بکون به عذابہا وآلمھا وحسرتہا 
- فنسأل الله العافية - حينما يكون العبد منفلتاء لا يرعوي عن 


شيء» يفعل ما راق له فمشثل هذا الهلكة أدنى إليه من اليد للفم. 
«(شرح رياض الصالحين» (الشيخ خالد بن عثمان). 


الحديث الرابع والنلائوق 


# عن آبي سعيد بن المعلى الأنصاري OS‏ 
يه دَعَاه وهو ڀُصليء صلی ن ماه فقَالّ: «ما مََعَكَ أن تُجيبّي 
د دَعَوْتّك؟» قال: ني كنت أصلّي» قاڵ: ألم يقل الله كب: 
< بايا اليب امنا 2 ولول 5ا دعام € 
[الأنفال ٤:‏ ۲]» قال: لا أعَلَمْكَ اض سورَة في القَرَآن؟» 
کات أو سی 8 CECT‏ 


° ي‎ ٥ 


لله رت العالمین» د هى السَبْعٌ المتاني وَالقَرَآنُ الْعَظِيمُ از ي اوي 


رواه ا 


٤‏ شرح الحديث: 

وهذا يدل عل عظم سورة الفاتحة» وأنها أعظم سورة في 
كتاب اللّه» ولهذا شرعت قراءتها في الصلاةء بل قراءتما في الصلاة 
لازمة في كل ركعة من الركعات» وهى ركن من أركان الصلاةء 


وتثنى في الصلوات وتعاد وتكررء فلهذا قيل لها: السبع المثاني. 

وكذلك القرآن العظيم يراد به الفاتحة» وأطلق الاسم العام 
على بعض القرآن» فهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه 
ففيه إطلاق الكل على البعض» وهذا فيه دليل على أن 
الفاتحة يقال لها: السبع المثاني تفسيرًا لقول الله كك: # ولقدَ 
ا والقَرّات لظ 7 € [الحجر:۸۷]. وهناك 
قول آخر هو: أن السبع المثاني يراد بها السبع الطوال» وهي: 
البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» 
والسورة السابعة قيل: هي براءة» وقيل: هي الأنفال» وقيل: براءة 
والأنفال مع بعضهما. «شرح سنن أبي داود» - للشيخ: 
(عبد المحسن العباد). 

فعلى المسلم أن يصحح تلاوته لسورة الفاتحة وأن يقرأها 
عل شيخ متقن مجاز بالقرآن من غير تنطع ولا مانع أن تجلس 
أسبوعا أو حت شهرًا حتى تتعلم تلاوتها بالصورة الصحيحة؛ 
لأنها ركن هام من أركان الصلاةء قال ابن عثيمين رَحةآللّة: فإن لم 
يجد من يعلمه الفاتحة إلا بمال دفع له المال كمن لم يجد الماء 
للوضوء إلا بمال يدفع له المال «الاختيارات على الممتع). 


¢ کا 
6G ۷‏ رل لرن 
ج ٤‏ 7 + ص کے 


م 


مھ ے ور 4 ع رە ا د 2 ° 
«اقرءوا القرآنَء فإنة يآتِي يوم القَيامَة شفيعا لأصحَابه اقرَءوا 
الرَهُرَاوَيْن البقَرَة وَسُورة آل عِمْرَانَ فَإِنهُمَا ايان يَوْم ليامت 
se‏ ۶ اور 7 7 ور o‏ ° 
انهم مامتان او کانھما غیایتان. او کانهما فرقان من طیر 
E‏ ف تَحَاجَانِ عَنْ أصحَابهمًاء اقرَءٌوا سورة البقَرَة فان احا 


ہر گة۔ وتز کھا حَسرة ولا تَسَْطِيعها البَطْلَة» رواه مسلم. 
شرح الحديث: 
لا شك أن من قرأ القرآن وعمل بمقتضاه وطبق أحكامه 
وأتقنها وداوم عل قراءته وتعاهده» فإنه یفوز برضا الله وجنته» 
ويحصل على الدرجات العلا من الجنة مع السفرة الكرام البررة» 
ونه یکون شفیعًا ومحاجًا لأصحابه العاملین به» سواء کان حافظًا 
للقرآن عن ظهر قلب» أو قرأه من المصحف دون حفظ له. 


وقراءة القرآن وحدها لا تكفي لحصول الشفاعة به» بل لا بد 

مع القراءة أن يعمل به؛ ويدل لهذا ما جاء في الحديث الآخر الذي 
رواه مسلم )۸٠١(‏ أن النبي عه قال: «يُوّتى بالْقرآنِ يَوْم الْقَيامَة 
لِه الَدِبنَ گائوا مون بو دمه وره 
EG‏ عَمَامَتان. ا ظلتَانِ راان ا شرن 
زان مِنْ طبر صَوَاف تَحَاجَانِ عَنْ صَاجبهمًا». 

جاء فی Is e‏ 
(الَِينَ انوا يعْمَلُونَ پو) دل على اَن مَنْ قر 

ين آغل اران رلا کون سَفِيعًا لَهُب F0‏ زا حجة 
عَلَيهمْ. انتھی 

وبخصوص سورة البقرة فإنها تطرد الشياطين وتبطل السحر 
بإذن الله تعال» وهي سبب للشفاء من العين خصوصًا الآيتين 
الآخيرتين منهاء والقرآن كله شفاء للأبدان والعقول» وقد ورد في 
فضلها أحاديث كثيرة أذكر لك بعضها. وإن أردت المزيد فارجع 
إلى كتب السنة مثل الترغيب والترهيب للمنذري وشرح السنة 


للبغوي وغيرهما. 


ا 
قال النبي عي : تجو بيوتَكَمٌ مقاب إن الشيطانَ ينفر من 
البيتِ الذي قرا فيه سورة البقرة). وني صحيح ابن حبان 
والحاكم وغیرهما أن رسول الله عه قال: «إِن لکل شيءٍ سنامًا 
وإن سنام القرآن سورة البقرة» من قرأها في بيته ليا لم يدخل 
الشيطان بيته ثلاث ليال). صححه الحاكم. 

قال المناوى في «فيض القدير»: أخذها يعنى المواظبة 
على تلاوتها والعمل ما بركة أي زيادة ونماء. 

وقال القاري: أخذها آي المواظبة على تلاوتها والتدبر 
لمعانيها والعمل بما فيها بركة أي منفعة عظيمة. 

وأما حديث: (ما خيب الله تعالى عبدا قام في جوف الليل 
فافتتح سورة البقرة و آل عمران). فهذا حديث ضعيف في 
(ضعيف الجامع». 
بلغنى آنه ليس من عبد يقرا البقرة وآل عمران في ركعة قبل أن 
يسجد ثم يسأل الله شيتًا إلا أعطاه .فهذا الأثر ذكره السيوطي في 


«الدر المنثور» ولم يذكر سنده وسعيد بن أبي هلال تابعي 
وبلاغات التابعين ضعيفة للجهل بمن حدثوا عنه. والله أعلم. 


¢ چ 
E SNK‏ 0 د 
عرز چ امح رز ریہ چ 
ررح *. پا کنو کر ®1 


م 


الحديث السادس والنلإاتون 


4 عن ابي الدَردَاءِ وڪن أن التي وة قال : «مَنْ حفط 
عضر آيَاتٍ مِنْ أَوَلِ سورَة الْكَهُف عُصِم مِنْ فة الذّجّالٍ» روا 
مسلم وأبو داود. 

وني رواية: «مَنْ قَرَاً آخرَ سورَة الهف کان لَه عِصْمَةَ مِنَ 
الدّجّال» وي رواية: «(من آخر الكهف». 

وي اللحديث الطويل عن ا بن شسمغان رنه قال : 
قال النبي وا : (. وإ برج ولشت یکم فافرۇ رج 
تفه وال حَليفتي على کل ملم إنه شات قَطَط عينة اة 
گائي آشبهة بعَبْدِ الْعّرّى بن قطن» فَمَنْ راه فليقرا قَوَايِحَ سُورَة 
الكت ما روآ ا 
# شرح الحديث: 


أورد أبو داود حديث أبي الدرداء يڪت أن النبي عه 


a ٥ 


قال: ‹ غ عر ابات يِن اول شورة الكهب عَم يِن فت 
کک والحديث الذي مر فيه آنه يقرا عليه فواتح سورة 
الكهف» ومعلوم أن الإنسان الحافظ يتمكن من القراءة حيث شاء 
ومت أراد» بخلاف الذي لا يحفظ فإنه لا يتيسر له ذلك إلا آن 
يكون المصحف أمامه يقرا فيه» وأما إذا كان الإنسان حافظًا فهو 


في آي وقت وني آي حال يستطيع أن يقرا القرآن» سواءًَ كان نائمًا 
أو قائمًا أو جالسًاء وسواءً كان في ظلام أو في نور؛ لأنه حافظ 
للقرآن في صدره» فذكر الحفظ والقراءة» ومعلوم أن الحفظ يكون 
به التمكن من حصول القراءة مت شاء الإنسان ومتى أراد. 

إذن: فالمراد من حفظها وقرأهاء وقد مر أن من وجده أو 
أدركه فليقراً عليه فواتح سورة الكهف» فإن ذلك جوار له» آي: 
أمان له من فتنة الدجال» كما سبق أن مر الحديث بذلك عن 
رسول الله رم وقد جاء في بعض الروايات آنه يقرا خواتيم 
سورة الكهف» ولكن الروايات التي في الفواتح أكثر وأصح» 
ومنها حديث النواس بن سمعان الذي مر قبل حديث آبي 
الدرداء. 


الأول أزظه: 0 سوره الكهف)» 
«(شرح سنن ابی داود» )٤۸٥(‏ للشيخ (عبد المحسن العباد). 


وي 


الحديث السابع والنلائوق 


ء ا و ۶ 5 i N‏ ت 
@ عن ابي هريره روالنهکنه ان رسول الله رسي قال: ن 
و س 4 ZT e ۳ onl‏ ر3 ت ر 0 


ے 
ررر ر 4ت 


سورَة اذى بيْدِوالملك 4 [ الك ] رواه أ داود والترمڏي. 

وي رواية عن ابن مسعود ES‏ قال: CE‏ هي 
e‏ عَذاب القَبْر». 

# شرح الحديث: 

سورة المُلك ورد في فضلها جمع من الأحاديث وفيها آنا 
تشفع لصاحبها وتنجيه من عذاب القبر» والظاهر - والله أعلم - أن 
التنجية إنما تحصل لمن احتاج لها من آهل المعاصي والذنوب» 
وقيل إنها تمنع من المعاصي التي توجب عذاب القبر: ففي 
الحديث أنه بُ قال: «سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر) 
رواه الحاكم وقال: (صحیح الاستادا. ووافقه الذهبى. 


NO AY NZIS 
مر کاو جرال ریب‎ 

« قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي»: المانعة أي تمنع 
من عذاب القبر» آو من المعاصي التي توجب عذاب القبر - هي 
المنجية ‏ يحتمل أن تكون مؤكدة لقوله: هى المانعة ۔ وأن تكون 
مفسرة» ومن ثمة عقب بقوله: تنجيه من عذاب القر. أاه. 

© وقال الزرقاني: وأخرج عبد بن حميد والطبراني والحاكم 
عن ابن عباس أنه قال لرجل: اقرا تبارك الذي بيده الملك فإنها 
المنجية والمجادلة يوم القيامة عند ربا لقاريهاء وتطلب له أن 
ينجيه من عذاب الله وينجو ا صاحبها من عذاب القبر. 

وأخرح سعيد بن منصور عن عمرو بن مرة قال: كان يقال: 
إن من القرآن سورة تجادل عن صاحبها في القبر تكون ثلاثين 
آية فنظروا فوجدوها تبارك» قال السيوطي: فعرف من مجموعها 
ا تجادل عنه في القبر ولي القيامة لتدفع عنه العذاب وتدخله 
الجنة. اه. واللّه أعلم. 


عن أبى سعيد الخدري ES‏ قال : ى فاده ُن 


. فل هو آله أ کد ل 4 [الإخلاص:٠]‏ حت 
أَصبَحَ» فذَكرت ذلك لِرَسُول و ع قال : «والَذِي تفي بدي 
2 لتَعْدل تلت القَرآنِ. أو نِصَمَةٌ» رواه البخاري وأبو داود 
وأحمد وغيرهم. 

عن عروة عن عائشة يڪتها: (أنَ الي ly‏ ا 
ّى فراشه کل ليت جَمَع َيه وَنَمَتَ فما « هَل 
4 [الإخلاص:۱]ء و # فل أعود برب للق rant‏ 
قل عو يري الاس € [الناس:۱]» ڈ ثم يَمْسح بهمًَا م 
ا بدا بها على راه وجه وما قبل من 
جسده» ذلك ثلاث مَرّات) رواه البخاري وأبو داود 


وعيرهم. 


ر م 
2 چ ت صر 


ف 


1 صطضب المسح والتصمت عند فراءة المعوذتين والاخلاص عند 
النوود: 


أما كيفية هذا الذكر وكيفية المسح فإن النفث يكون قبل 
القراءة أو بعدها ثلاث مرات» والذي يبدو أن المسح هو للنفث» 
والمقصود من ذلك أن ينفث ثلاث مرات؛ لأنه يقرا وينفث ثم 
يمسح» فالمقصود من ذلك هو مسح الذي صار في اليد من 
النفث» والنفث ليس بصاقا وإنما هو نفخ يسير» والنفث بعد 
القراءة والمسح هو للمقروء. 

أما المراد من قوله: (تمَ يَمْسَح بها ما اسِتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ) 
يعني: الذي يمكنه من جسده؛ لأن بعض المواضع من الجسد لا 
تصل إليها اليد. 

وأيصًا قوله: (يَفْعَل دَلِكَ تلات مَرَاتٍ) الإشارة تعود إلى 
المسح بعد النفث ثلاث مرات وعلى القراءة» يعني: أنه يكررها 
ویمسح. ات ا 


ES 0‏ ا 
سے LEB‏ . ھا * دل ا 
کے )5 4 3 | ر e‏ ع _... 


الحديث التاسع والثلاثون 


و < 


#@ عن أبي هريرة رصالدََعَتّةُ قال: ويي رَسول الد ع 
یط رکا 2 قاتاي آت» ea‏ من العام 


ھچ ے 
ا 


صر a‏ ر 


NT‏ لأرفَعَنكَ فعنك إلى رَسول الله ل ئي متاح 


2 ب ے ي اص 4 ےہ °و ھە ٥‏ 4 
و ع عيال» ولي حَاجة O Ts‏ صحت» فقال 
Ea‏ ل اڭ 
لنب ع : «يا آبا هرَيرة» ما فعل سيرك البارحة؟» قال: قلت: ب 


( ب 2 ص مص ا ه3 ا 8 
رَسول اللّه» شكا حَاجَة سدیده» فر حمته» فخلیت سّبیله» 
ل (اما إنه ذل کَذَبَك٬‏ د( قرفت ا ا قول 


ن اا سے ا 2 IT‏ ب 
Ie IE e E Nl‏ 
E‏ وھ م 0 

ت: لأرفعنك إلى رَسول الله عي ل: دعنی» فا 

0 ر e‏ ۶و ر 2 ۰ 0 

مُحتاج» و عیال» b1‏ اعود فر حمته» فخلیت 


س و ٠‏ ( ٍ ل اا e‏ 0 م ب n‏ 
صخت ققال لی رسول الله : دیا آبا هُريْرة ما فَعَلّ 


ر 5۷ کال 0 ۰ 
0 : 5 ص ے 


نھ 0 وسيعو کر ک2 کو ٤‏ 
فخلیت سریلة قال O‏ و صدته الثالتة» 
کے a‏ 


ll‏ يحو من العام فاخذته» فَقَلْت: e‏ فعنك إلى سول 


2 و3‎ a 


کل رم آخر ثلاث مرات» ل 
دعي أ ا ا لله بهاء قلت ما ه؟ قال: إذا 


لموم ...€ [البقرة:٠٠۲]‏ حى تَخْيم الآيةء فنك لَنْ يرال عَلَيْكَ 


من الله 0 ey‏ طا حت تَضبح» فَحَليْتُ سيه 


e‏ قال لي ر ااا E‏ البَارحَة؟» 


ت 


a‏ ے 2 2 کرو چ 
فخلیت سبیلة» قال: «مَا هیى؟» قال: قال لى: إذا أَوَيْت إلى 
چ ا ر ا 0 £ رت 2 < (TO‏ 
فراشك» فاقرَا ايه الكرسي من اولها حت تختم الاية الله 


ل ت ۶ے < ے د۶ م<ے 4ے 


لا هو الى ألقيوم . ...€ [البقرة:٠٠۲]»‏ وتال ےا ال 


له 


Oo 
0\ 
صا»‎ 


IT حت قصب‎ EEC TEs 
ء ت 0 س ر 7ے ےم‎ 
سَيءِ على الحيرء فقال 4 : «آما إن قد صَدَقَكَ وهو گذوٹ.‎ 


َعَم من حاطب مد ثلاث لال ا أا هُرَيْرة؟» 


أعواد المنبر: «مَنْ َرأ آي ارسي بر كل صلا لَمْ يمنعه من 
دخول الحَنَةَ إلا الموت»» ولا يواظب عليها إلا صدیق أو عابد» 
ومن قرأها ذا اٌخذ مضجعه آمنه الله عل نفسه وجاره وجار جاره 


في «(صحيح مسلم» عن ¿ آبي بن کعب قال: قال رسول الله 
ا «يا أبا المنذر أتدر ee‏ نه معك أعفلم؟ 


~~ 


ل 


من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت : ™ 


م<ے 4 و 


ألقيوم # [البقرة :]» قال: فضرب في صدري» وقال: «(والله 
ليهنك العلم آبا المنذر». 
وكانت أعظم آية لما اشتملت عليه من الأسماء الحسنى 


قال النووي في «(شرح مسلم»: قال العلماء: إنما تميزت 


لا له 


والصفات من الإإلهية والوحدانية والحباة والعلم والملك 
والقدرة والاارادة» وهذه السبعة ا صول الاسماء والصفات. اھ. 


الحديتث الإر بحو 


ت 


@ عن أبى مسعود رنه قال: قال النبن ع : «الایتان 
‘T°‏ ے مھ یہہ ہے سے ٥‏ پر ۶و ےر ۰ 4 4 e‏ 
مِنْ آخر سورَة البقرَة مَنْ قَرأهُمَّا في ليلو كَفتَاه» متفق عليه. 
+ شرج الحديث: 
هذا الحدىت ر شدنا ال س إل ست ڪنل 
ولي هذا الحديث يرشدنا النبى عيسة إلى سنة مهجورة 
كثير من المسلمين وهي ۰ اخر ایتین 2 سورة البقرة: # ءَامَنَ 
ا 2 > رک 
اسول د ما أنزل ِهِ من رند والمۇمنو کل ءامن بال ر ومکتیکیو۔ 
د ٍ یک <+ ض چک س و ج رک د ٥‏ م ,ص ر 
وکنبو۔ ورسلٰو۔ لا کر کوت سو وقالواً سَومُسَا اا 
عفراتک را ولیت الم س ا کلف انه فسا إلا وسَعَها 
کے > ٢‏ وای س وض اص e‏ رمسم 
لهام کوت ع ع 
رتا ولا تحمل عتا اص كما سملت عل ااذ من قَبَلِتا ريا ولک 


3 


ج 
a4‏ < صا ردص > ر۶ ت و VT e‏ 


US‏ پو وأعف عتا وأعفرلنا وأرحمنا 
فانصا عل لموم افر م € [البقرة:٥۲۸-٦۲۸].‏ 


وني الآيتين الإيمان بأركان الإيمانء وفيها جملة من الأدعية 
الجامعة لكل خير» ولم ينزل خير من خير الدنيا والآخرة إلا 
اشتملت عليه هاتان الآيتان أما خير الآخرة فإن قوله: # ءامن 
اسول € [البقرة:٣۲۸]‏ إلیٰ قوله: ٭ لا نھر بت اح من رسو 4 
[البقرة:١٠۲۸]‏ إشارة إلى الإإيمان والتصديق . 

وقوله: #سممىًا اط + [البقرة:٠۲۸]‏ إلى الإسلام 
والانقياد والأعمال الظاهرة. 

وقوله: # ولتك المصي # [البقرة:٠۲۸]‏ إشارة إلى جزاء 
العمل في الآخرة. 

وقوله: # لا يكلف أله € [البقرة:٠۲۸]‏ إشارة إلى المنافع 
الدنيوية لما فيهما من الذكر والدعاء والإيمان بجميع الكتب 
والرسل وغير ذلك. 

وتعددت أقوال العلماء في بيان المقصود بقوله عي (كفتاه) 
على آقوال منها: 


۲ كفتاه من ااال 


۳ كفتاه من الآفات والسوت 

٤‏ كفتاه عن قيام لك الليلة بالقرآن اډ اج زأتاه عن قراءة 
القرآن. 

وكل هذه المعاني محتملة كما قال الإإمام ابن حجر ي الفتح 
والنووي في «شرح صحيح مسلم». هذا والله أعلى وأعلم. 


الطاهرين وصحابته الرالساين. 


¢ ر م م 
E E‏ 
ی ہک 


اسمي درید بن متیٰ بطرس إبراهيم .. اعتنقت الإ سلام سنة 
۲1 وأنا طالب في كلية التربية قسم علوم الحياة .. وبدأت 
طريق العلم بداية مع الشيخ سالم المولى - أبو عبد الرحمن - 
(حیث تعلمت علي يديه العقيدة - ومصطلحَ الحديث - 
والآجرومية - وأحكام التجويد وتلاوة القرآن»» ثم أكملت 
الدراسة على يد الشيخ ضياء (أآخو الشيخ سالم)» وبعدها بدأت 
التعلم من الإنترنت وأخذت فيه دروسًا متنوعة في الفقه وأصوله 
وفقه الدعوة والتزكية.. ثم بدأت بحفظ القرآن الكريم وأتممت 
حفظه في سنة وثمانية آشهر. 

ولي طريقة للحفظ أسميتها (احفظ القرآن كما تحفظ 
الفاتحة مع دريد إبراهيم) وقد ضمنتها في كتاب» واشتغخلت ي 
ضبط المتشامات اللفظية ولي كتاب في (ضبط بدايات ونمايات 


أحزاب وأرباع القرآن الكريم بالجملة الإنشائية)» وأيصًا (ضبط 
مواضع السجود) وقد أَجَرْت بہذه الکتب ما يقارب ۷٠١‏ طالب 
علم» وقرآت القراءات على عدد من مشايخ من الموصل ومنهم: 
(الشيخ سعد والشيخ صديقق وأجازني الأخير برواية حفص) ثم 
أكملت القراءات u‏ بقراءة عاصم براوييه» وقراءة ابن كثير 
براوييه» وقراءة نافع براوييه» وقراءة ابي عمرو براوييه» (وهذه 
الإإجازات تم تصديقها من قبل لجنة متخصصة من العلماء 
الأفاضل» الأستاذ عمر رشيد مصطفئ» والشيخ سالم محمد 
علي (أبو آیمن)» والسكو ر اة ك اله غك الضصحل: والشيخ 
حمزة عبد الرحمن صوفي (في وزارة الآوقاف والشؤون الدينية 
إقليم کر وان عا آل اجو ت ا ان اا کا ا مجاز 
أيضا في «الأربعون القرآنية» والجزرية» وتحفة الأطفال» وني كتب 


ص 


الشيخ الحصري رجةالة. ..». 


کاو ٹیر 
0 سر چا رر ری و __. 


(دريد ابراهيم الموصلي) 


الحديث الحادي والعشرون yy‏ 


الحديث الثاني والعشرون yS‏ 
الحديث الثالث والعشرون oooy‏ 
الحديث الرابع والعشرون a‏ 
اللحديث الخامس والعشرون yy‏ 
الحديث السادس والعشرون gg‏ 
اللحديث السابع والعشرون yS‏ 
الحديث الثامن والعشرون ys‏ 


الحديث الحادي والثلاثون TV‏ 


الحديث الثاني والثلاثون O DS‏ 
الحديث الثالث والثلاثرن O‏ 
الحديث الرابع والثلاثون a ooo‏ 
الحديث الخامس والثلاثرن yS‏ 
الحديث السادس والثلاثرن yS‏ 
الحديث السابع والثلاثون E‏ 
الحديث الثامن والثلاثرن gy‏ 
الحديث التاسع والثلاثون E‏ 
الحليت رجن EAs‏ 
نبذة مختصرة عن المؤلف E‏ 
المحتويات e‏ 


